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 ة مقدم
 بسم الله الرحمن الرحيم 

د لله ذي الفضل والنعماء، المنزل لنا شريعة الإسلام الغراء، وأمرنا بالابتعاد عن الحم   
أنظار العلماء، والصلاة والسلام مجالا لتباين  -سبحانه وتعالى-البغضاء، وجعل في شريعته  

على خير الخليقة جمعاء، الداعي لنبذ الشحناء، والآتي بشريعة سمحاء، وعلى آله وصحابته  
 العظماء، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء، أما بعد. 

لا يخفى على أحد الخلاف الواقع والحاصل بين علماء الأمة الإسلامية، فيأتي السؤال    
، أليس القرآن واحد؟ أليس السنة واحدة؟ فعلامَ الاختلاف إذا؟  يالبديه  

الفقهي وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم، في حضرة لابد أن نعلم أولا أن الخلاف و     
المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا أدل على ذلك من حادثة بني قريظة، وغيرها من 

وهم من هم في فهم الكلام العربي، وقد كانوا   الأحداث، التي اختلف فيها الصحابة الكرام،
، وهذا مما يدل على يسر الشريعة وسماحتها، فما يناسب  بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم

 قوم من الأقوال، قد لا يناسب آخرين.

، إنما يرجع إلى سببين أصيلين وهما: النص وما العلماء في السابق والحاضرأما اختلاف    
لنص؛ فبقدر تفاوت العلماء في علمهم، تتفاوت الأقوال، ولعل من أهم العلوم  يعتريه، وفهم ا

 التي، تؤثر بشكل مباشر على الخلاف، هي؛ علم الحديث، واللغة، والأصول.  

ونحن هنا نتحدث عن الخلاف المحمود، لا الخلاف المذموم الذي يكون نابعا من التعصب     
.ولو على حساب الدليل  

  ب"أسباب الخلاف بين العلماء، وتطبيقاتها من خلال كتابعنوان  حث،فيأتي هذا الب   
،  محاولا فيه فهم أسباب الخلاف وتسليط الضوء عليها ، قواعد الإسلام للإمام الجيطالي"
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وأخذ تطبيقات عليها، من كتاب ذاع صيته بين أوساط المذهب الإباضي، واشتهر بذكره  
.  لأسباب الخلاف  

والتي يكون فيها إعذار  وتبرز أهمية البحث في إبرازه لأسباب الخلاف الحقيقية بين العلماء،   
وطرح أمثلة فقهية عليها، وكذلك استخراج أسباب الخلاف من كتاب القواعد.  للعلماء،  

 أسباب اختيار الموضوع:

الرغبة في بيان الجانب الإيجابي للخلاف المحمود. -1  

نب من جوانب الخلاف والشقاق بين الأمة. الرغبة في سد جا -2  

رغبةً في فهم وإدراك، سبب الخلاف بين العلماء.  -3  

رغبة في ضبط كتاب قواعد الإسلام، وذلك بتناوله في الدراسة.  -4  

الرغبة في تحصيل الملكة الفقهية والأصولية  -5  

 الدراسات السابقة في موضوع البحث:

واعمر، بعنوان: الإمام إسماعيل الجيطال، وفكره العقدي، دراسة خضير بن بكير بابا -1
م(، والبحث مطبوع، وقد استفدت منه 2003-ه1424)رسالة ماجستير( جامعة الجزائر، )

.في ترجمة الإمام الجيطال  

دراسة صالح بن خلفان الحاتمي، بعنوان: الشيخ إسماعيل الجيطال، ومنهجه الفقهي في  -2
( كلية العلوم الشرعية بسلطنة عمان،  س)بحث تخرج/ بكالوريو  كتابه قواعد الإسلام،

م(، استفدت من هذا البحث، عند الحديث عن كتاب القواعد، 2014- ه1435)
 ومنهجية الإمام في كتابه. 

: تحقيق كتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك، دراسة أحمد البوشيخي، بعنوان -3
الكتاب، دراسةً عن أسباب الخلاف، وقد استفدت منها  وهو مطبوع، وقد ذكر قبل تحقيق 

 كثيرا والحمد لله أولا وآخرا.
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 إشكالية البحث: 

 يأتي البحث ليجيب عن بعض التساؤلات، وهي:

ما هو سبب تعدد الآراء واختلافها في المسألة الواحدة؟ -1  

وهل هذا الخلاف علمي، أم أنه نابع من تعصب؟ -2  

التطبيقات على هذه الأسباب؟ما هي  -3  

 خطة البحث: 

ه الفصل الأول: التعريف بالمؤلف وكتاب  

  المبحث الأول: التعريف بالإمام الجيطال

 المطلب الأول: عصر الإمام الجيطال 

 تمهيد: نبذة عن جبل نفوسة

 الفرع الأول: الحياة السياسية

             الفرع الثاني: الحياة الاقتصادية

ة الفرع الثالث: الحياة العلمي  

 المطلب الثاني: الحياة الشخصية للإمام الجيطال

  الفرع الأول: نسبه ومولده

عية الفرع الثاني: حياته العلمية والاجتما  

 الفرع الثالث: شيوخه وأقرانه وتلاميذه 
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 الفرع الرابع: مؤلفاته

 الفرع الخامس: وفاته

بكتاب قواعد الإسلام المبحث الثاني: التعريف     

الكتاب المطلب الأول: وصف   

 الفرع الأول: نسبة الكتاب للمؤلف

 الفرع الثاني: موضوعات الكتاب ومصادره

 الفرع الثالث: كلام العلماء عن الكتاب وأعمالهم عليه

 المطلب الثاني: منهج الإمام الجيطال في كتابه قواعد الإسلام

اءالفرع الأول: منهجه في عرض الآر   

 الفرع الثاني: منهجه في عرض الأدلة

 الفرع الثالث: منهجه في الترجيح

 الفصل الثاني: تعريف الخلاف وأسبابه 

  المبحث الأول: تعريف الخلاف

حالمطلب الأول: تعريف الخلاف في اللغة والاصطلا   

الفرع الأول: الخلاف لغة   

الفرع الثاني: الخلاف اصطلاحا    

المطلب الثاني: مصطلحات لها صلة بالخلاف    

 الفرع الأول: الاختلاف

  الفرع الثاني: الفقه المقارن
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 الفرع الثالث: التنازع 

 الفرع الرابع: الجدل 

المبحث الثاني: أسباب الخلاف    

 المطلب الأول: الاختلاف في ثبوت النص

صالاختلاف في فهم النالمطلب الثاني:   

  المطلب الثالث: الاختلاف بسبب تعارض الأدلة

  المطلب الرابع: الاختلاف في الأدلة التبعية

 المطلب الخامس: الاختلاف في القواعد الأصولية

 الفصل الثالث: تطبيقات على أسباب الخلاف من خلال كتاب قواعد الإسلام

 المبحث الأول: الطهارات 

ألة غسل اليدين مع المرفقين مس  المطلب الأول:  

 الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة

 الفرع الثاني: سبب الخلاف 

 الفرع الثالث: الأدلة

 المطلب الثاني: مسألة المسح على الخفين 

 الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة

 الفرع الثاني: سبب الخلاف 

 الفرع الثالث: الأدلة

 المبحث الثاني: الصلاة 



- 6   - 
 

: مسألة الزمان الذي تقُصر فيه الصلاة الأوللمطلب ا  

 الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة

 الفرع الثاني: سبب الخلاف 

 الفرع الثالث: الأدلة

 المطلب الثاني: التكبير المجزئ في الصلاة 

 الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة

 الفرع الثاني: سبب الخلاف 

الأدلةالفرع الثالث:   

 المبحث الثالث: الزكاة 

 المطلب الأول: مسألة الزكاة في غير السائمة من الأنعام

 الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة

 الفرع الثاني: سبب الخلاف 

 الفرع الثالث: الأدلة

 المطلب الثاني: مسألة حكم زكاة الفطر

 الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة

الثاني: سبب الخلاف الفرع   

 الفرع الثالث: الأدلة

 المبحث الرابع: الصوم

 المطلب الأول: مسألة وقت النية في الصوم
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 الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة

 الفرع الثاني: سبب الخلاف 

 الفرع الثالث: الأدلة

 المطلب الثاني: مسألة من لم يغتسل من الجنابة حتى أصبح 

العلماء في المسألةالفرع الأول: أقوال   

 الفرع الثاني: سبب الخلاف 

 الفرع الثالث: الأدلة

 المبحث الخامس: الحج والعمرة

 المطلب الأول: مسألة حكم العمرة

 الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة

 الفرع الثاني: سبب الخلاف 

 الفرع الثالث: الأدلة

وج المطلب الثاني: مسألة حج المرأة من غير محرم ولا ز   

 الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة

 الفرع الثاني: سبب الخلاف 

 الفرع الثالث: الأدلة
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ثصعوبات البح   

.الصعوبة في الترجمة، كون الإمام من بلاد المغرب، وعاش في القرن الثامن -1  

. حداثة الموضوع، فقل من كتب فيه، وخاصة عندنا في المذهب -2  

المسائل الأصولية. صعوبة فهم بعض  -3  

أسأل الله العلي القدير، أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يغفر لنا الزلل    
 والتقصير، إنه هو السميع البصير.

    إبراهيم بن محمد العبري بن محمد

 ه 1443ليلة التاسع من صفر 

 أرض الجوف -فرق 
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 المبحث الأول

 التعريف بالإمام الجيطالي 

 : المطلب الأول: عصر الإمام الجيطالي

 :تمهيد: نبذة عن جبل نفوسة 

ينشأ المرء فيهما يؤثران على شخصيته وسلوكه، فيتأثر   نذيل لا شك في أن المكان والزمان ال   
الإنسان بما حوله من أحوال سياسية واقتصادية وعلمية، حتى مع بيئته الجغرافية؛ فالذي يعيش  
في الجبل طبيعته تختلف عن الذي يعيش في السهل مثلا؛ فلذلك سنذكر بإيجاز عن جغرافية  

 نفوسة حيث عاش الإمام الجيطال.  جبل

، وقد من سلسلة جبلية طويلةض ، وهو  (1) "يقع جبل نفوسة جنوب غرب طرابلس بليبيا"   
البكري المجاور  (2)ذكر  نفوسة  وبجبل  أوراس  بجبل  يتصل  وهو  الدنيا  جبال  أكبر  "أنه   :

، فمن (4)معين  اسم ، وفي كل جهة من جهات هذه السلسلة الجبلية يطلق عليها  (3)لطرابلس"

 
-هـ1430المطبعة العربية، . )دم، 1ط  ،الإمام إسماعيل الجيطالي وفكره العقديخضير بن بكير بابا واعمر،   (1)

 . 26ص (، م2009
هـ( مؤرخ جغرافي وعالم بالأدب، توفي في قرطبة، وله  478عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي أبو عبيد، )ت (2)

من التراث التاريخي  ناصر الدين سعيدوني،   كتاب المسالك والممالك، ومعجم ما استعجم وشرح أمال القال. ينظر:
.  16ط، الأعلامخير الدين الزركلي،  و  ، 67-63م(، ص 2014. )الجزائر: البصائر، 2، طوالجغرافي للغرب الإسلامي 

 . 98ص : 4، ج( م2005 ، دار العلم للملايين)بيروت: 
  (، م1992،  دار الغرب الإسلامي د.ط. )د.م:  ، المسالك والممالكالبكري، أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز،   (3)

 . 852ص : 2ج
 من جهة تونس يطلق عليها جبال دمّر، وفي المغرب الأقصى جبال درن.  (4)
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بعد   :(2) ويقول الحموي  . (1) اسم جبل نفوسة  اجهة طرابلس يطلق عليه المغرب  " جبال في 
إفريقية عالية نحو ثلاثة أميال، وطول هذا الجبل مسيرة ستة أيام من الشرق إلى الغرب، وبين 

 .(3) جبل نفوسة وطرابلس ثلاثة أيام، وبينه وبين القيروان ستة أيام" 

تضاريس    ثلاثة  إلى  نفوسة  تضاريس جبل  الساحلية من (4) وتنقسم  المنطقة  الجفارة وهي   :
إلى  المنحدرة  الهضبة  وهي  والظهر  الجبل،  داخل  في  المرتفعة  المناطق  وهي  والجبل  طرابلس، 

 . (5) الصحراء. وتشكل هذه الأقاليم الثلاثة "تكاملا طبيعيا واقتصاديا"

ا    فهم من  الجبل  الجبل بجبل أما سكان  تسمية  أدل على ذلك من  الأمازيغية؛ ولا  لقبائل 
القبائل الأمازيغية(6) نفوسة ، عن (8)، وقد ذكر العلامة الشماخي(7) ، نسبة إلى نفوسة أشهر 

 
- 2الحياة العلمية في جبل نفوسة وتأثيراتها على بلاد السودان الغربي من القرن )محمود حسين كوردي،  انظر:  (1)

 . 18، ص( م 2008دار الكتب الوطنية، . )بنغازي:  1ط، هـ(8
هـ( أصله من الروم، أسر، فرباه وعلمه رجل حموي،  626-574ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي أبو عبد الله، ) (2)

  ، لأعلاماشتغل بنسخ الكتب ثم بالتجارة، ومن كتبه: معجم البلدان وإرشاد الأريب والمبدأ والمآل وغيرها. الزركلي، ا
 . 131ص : 8ج  مرجع سابق،

 . 297ص : 5، ج ( م 1995  صادر،دار  . )بيروت: 2ط، معجم البلدان الحموي، ياقوت بن عبد الله،  (3)
مكتبة  . )السيب: 1ط،  هـ( 442-21جبل نفوسة في العصر الإسلامي الوسيط ) نظر: مسعود مزهودي، ا (4)

 . 19-18ص ، مرجع سابق ، الحياة العلمية في نفوسة. كوردي،  29، ص( م2010-هـ1431الضامري،  
 . 31، صمرجع سابق   ،نفوسة في العصر الوسيطمزهودي،  (5)
 19، صمرجع سابق  ، الحياة العلمية في نفوسةنظر: كوردي، اأما الآن فهو يسُمى بالجبل الغربي.  (6)
ذوي  ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من  عبد الرحمن بن محمد الإشبيلي،  ابن خلدون،  (7)

 . 149ص :6، ج(م   1988 - هـ  1408 الفكر، دار  . )بيروت: 2ط ، الشأن الأكبر
(  928-أحمد بن سعيد بن عبد الواحد الشماخي بدر الدين أبو العباس، )ولد في أربعينيات القرن التاسع الهجري (8)

من أشهر كتبه: سير المشايخ  ولد بمدينة يفرن من جبل نفوسة، وتوفي بجربة، أخذ عن أبي عفيف التندميرتي والبيدموري، 
وآخرون،   ، محمد بن موسىوإعراب القرآن وشرح عقيدة التوحيد ومختصر العدل والانصاف وشرحه. ينظر: بابا عمي

:  2ج  م(،2000-هـ1421 . )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2ط  ،)قسم المغرب الإسلامي(  معجم أعلام الإباضية 
 . 45-44ص
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،  (2)" إنما قام هذا الدين بسيوف نفوسة وأموال مزاتة"  رحمه الله أنه قال:  (1) الإمام عبد الوهاب 
قوة  القبيلة   إشارة إلى  قبائل أخرى(3) هذه  أن    ، وسكنت  بسبب  الحال؛ ولكن  بطبيعة  الجبل 

جعلا أخبارها    ها"المصادر التاريخية والجغرافية التي تحدثت عنه تذكر دائما نفوسة، فقوتها وتعداد
القبائل التي سكنت جبل نفوسة: هوارة ولواتة ومزاتة    . ومن أشهر(4) تطغى على بقية القبائل"

 . (5)وسدراتة ولماية وزناتة وزواغة 

، على -رضي الله عنه-وقد دخل أهل الجبل في الإسلام مبكرا في عهد عمر بن الخطاب     
وثمة حقيقة    "  :(7) ويقول الدكتور الشهيد عمرو النامي ، (6) يد واليه على مصر عمرو بن العاص

راسخة هي أن الإسلام انتشر حتى غدامس إلى الجنوب الغربي من جبل نفوسه، على يدي  
/  23عقبة بن عمرو، قائد الجيش الذي وجهه عمرو بن العاص نحو الغرب وافتتح طرابلس سنة  

 
هـ، ثاني الأئمة الرستميين، أقام الناس على العدل  208عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم أبو الوارث، توفي سنة  (1)

حتى بلغت الدولة أوج قوتها في زمانه، كان من أهل العلم الأفذاذ، ترك كتابا فيه جوابات لأهل الجبل. ينظر: محمد  
 . 284-283ص :2ج ، الإباضيةمعجم أعلام باباعمي وآخرون،  

وزارة التراث القومي   د.ط. )مسقط: أحمد بن سعود السيابي،  قيق.تح  ،كتاب السير   الشماخي، أحمد بن سعيد، (2)
 . 226ص :2، ج ( م1987-هـ2407  والثقافة،

ومما يؤكد مكانة قبيلة نفوسة؛ أنه لما اشتد المرض على أبي زكريا عبد الله بن أبي منصور وقد كان حاكما على الجبل،   (3)
سأله المشايخ فيمن يخلفه، فاقترح عليهم ثلاثة أشخاص، فرفضت نفوسة أحدهم وهو أبو يعقوب البغطوري؛ لأنها تأبى  

 . 216ص مرجع سابق،  ،العصر الوسيط نفوسة في مزهودي، نظر: اأن تتقدم قبيلته. 
 . 34ص مرجع سابق،  ،نفوسة في العصر الوسيطمزهودي،  (4)
 . 46-34، صالمرجع نفسهانظر:  (5)
دار الكتاب    . )بيروت:1ط عمر تدمري، قيق.، تحالكامل في التاريخنظر: ابن الأثير، علي بن محمد الشيباني، ا (6)

الوضع مختصر في الأصول  ، والجناوني، أبو زكريا يحيى بن أبي الخير، 408ص :2، ج (م 1997 -هـ 1417العربي، 
 .  7-6، ص ( م2014-هـ1435مكتبة الاستقامة،  . )د.م: 10ط  أبو إسحاق أطفيش،  .تعليق   والفقه،

هـ بنالوت، تتلمذ على الشيخ علي يحيى معمر، كان واسع المعرفة، وكان  1358عمرو بن خليفة النامي، ولد عام  (7)
م وإلى اليوم انقطعت  1986مكافحا ومناضلا من أجل رسالته، حتى أدخل السجن عدة مرات، كان آخرها سنة  

نظر: محمد  اكما أنه حقق مجموعة من الكتب. أخباره، من مؤلفاته: دراسات في الإباضية وظاهرة النفاق وله قصائد،  
 . 320-319ص  :2ج مرجع سابق،  ، معجم أعلام الإباضيةبابا عمي وآخرون، 
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643"(1) . 

لينشر إلى المغرب    (2) ، وتفرقها إلى فرق، جاء سلمة بن سعدوبعد تحزب الأمة الإسلامية   
  (3) المذهب الإباضي، "فاعتنقت المذهب الإباضي قبائل عدة أهمها: نفوسة وهوارة وزناتة ولماية"

وغيرها، وقد انتشر أكثر وترسخت أفكاره بشكل أوضح عندما عاد حملة العلم من البصرة، 
بالأمازيغية  " هو امتدادات النفوسيين الناطقين    معرفا جبل نفوسة:  (4) وكما يقول جون ديبوا 

، ولكن لم يبق أهل الجبل كلهم على المذهب الإباضي، وإنما  (5) والمتشيعين للمذهب الإباضي"
تلك  غزو  عند  وخاصة  الأخرى،  المذاهب  إلى  وغيروا  المذهب  -الدول  تحولوا  لغير  المعتنقة 

 . (6) على الجبل وما حوله-الإباضي

 الأول: الحياة السياسية   الفرع
مسعود  هـ، وعينوا عبد الله بن122لقد أسس الإباضية المغاربة أول إمامة لهم سنة   

 
دار الغرب الإسلامي،   . )د.م:1ط  ميخائيل خوري، . ، ترجمة دراسات عن الإباضية النامي، عمرو خليفة،  (1)

 . 110، ص( م2001
هـ(، عالم عامل وداعية، أخذ عن جابر وأبي عبيدة  135سلمة بن سعد بن علي بن أسد الحضرمي اليمني، )حي   (2)

معجم  نظر: محمد بابا عمي وآخرون، ا وضمام، هو أول من جاء من البصرة إلى المغرب ليدعو إلى المذهب الإباضي. 
 . 190-189ص :2ج  مرجع سابق،   أعلام الإباضية،

 . 72ص مرجع سابق،  ،نفوسة في العصر الوسيطمزهودي،  (3)
م( مستشرق ألماني، أقام في تونس زمنا طويلا، وعين أستاذا بكلية الآداب في الجزائر،  1947-1865جون ديبوا، ) (4)

دار المعارف،   . )القاهرة:5ط  ،المستشرقون نجيب العقيقي،   انظر:  وله كتاب: جبل نفوسة وتونس الشرقية، وغيرها. 
 . 236، ص1، ج( م2006

 . 34ص  م(،2014د.ط. )د.م: مؤسسة تاولت الثقافية،   ، ترجمة: عبد الله ژارو، جغرافية نفوسة جون ديبوا،  (5)
.  3ط  ،الإباضية في موكب التاريخ معمر،  علي يحيى   ،196ص : 2ج  مرجع سابق، السير، ينظر: الشماخي،  (6)

  مرجع سابق،  ، نفوسة في العصر الوسيط. مزهودي، 626ص  :1ج م( 2008-هـ1429)السيب: مكتبة الضامري،
 وما بعدها. 129ص
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، ولعل عبد الله بن  ؛ ولكنها لم تدم طويلا(2)إماما لهم، واتخذوا من طرابلس مقرا لهم (1)التجيبي
مسعود التجيبي لم يكن إماما بالمعنى بالمعروف عند اصطلاح الإباضية، فربما كان زعيما  
سياسيا، كالمحتسب، أما أول إمامة ظهور كانت في المغرب، وقد لاقت موافقة الأئمة في  

. هـ160ثم جاءت الدولة الرستمية عام ه،140المشرق هي إمامة أبي الخطاب المعافري سنة 
هو الذي يعين ولاة الرستمي ، فالإمام (3) وقد كان جبل نفوسة تحت حكم الدولة الرستمية

يعزل أيضا، وكان أهل الجبل يطلبون من الإمام في تيهرت أن يعين لهم واليا، وفي  الجبل، بل 
 .(4) بعض الأحيان يطلب الإمام من علماء الجبل أن يختاروا لأنفسهم واليا

وفي أواخر الدولة الرستمية، عندما دب فيها الضعف وتكالب عليها الأعداء؛ لم تهتم بأمر     
المسا  الجبل، الرستميين  بل لم تقدم لهم  الجبل عن  انفصال  إلى  أدى  مما  مانو،  عدة في معركة 
 . (6)يختارون لأنفسهم من يدبر أمورهم ويسيرها مما جعلهم ؛(5) سياسيا 

لم يبق "  نهإحتى    ،هـ هي النكبة التي أصابت المسلمين283وكانت معركة مانو الشهيرة سنة   
وهما اللذان يفتيان  ،  (8)بن الخير  وعبد الله   (7) القاسم البغطوري  وإلا أبوفقهائهم  من علمائهم  

 
عبد الله بن مسعود التجيبي، من أوائل المشايخ بالمغرب، أخذ العلم عن سلمة بن سعد، أسس أول دولة إباضية   (1)

غربا، ثار عليه وال طرابلس إلياس بن حبيب وقتله سنة   هـ، امتدت من سرت شرقا إلى قابس 122بالمغرب عام 
 . 277ص : 2ج  مرجع سابق،  ،معجم أعلام الإباضية هـ. ينظر: محمد بابا عمي وآخرون، 126

 . 152ص  : 1ج مرجع سابق،  ، الإباضية في موكب التاريخ  يحيى، انظر: علي  (2)
  ، نفوسة في العصر الوسيطنظر: مزهودي،  اذكر مسعود مزهودي جملة من الأدلة على تبعية الجبل للدولة الرستمية.  (3)

 . 111-108ص مرجع سابق،
 . 108-107، صالمرجع نفسه  (4)
 . 115ص  مرجع سابق،  ،نفوسة في العصر الوسيط مزهودي،  انظر:  (5)
 . 207، صالمرجع نفسهانظر:  (6)
هـ، شيخه أبان بن وسيم،  313سدرات بن الحسن البغطوري أبو القاسم، تجاوز عمره المائة عام يوم مانو، وتوفي عام (7)

،  200ص :1ج   مرجع سابق،  السير،نظر: الشماخي، اومن تلاميذه أبي هارون الجلالمي، له جواب لنفاث بن نصر. 
 . 169ص :2ج  مرجع سابق،  ،معجم أعلام الإباضية ومحمد بابا عمي وآخرون، 

  120عبد الله بن الخير الونزريفي أبو محمد، عاش في نهاية القرن الثالث الهجري، عمر رحمه الله طويلا ما يقرب من  (8)
عاما، تعلم على يد الشيخ أبي ذر أبان بن وسيم، وبرع في العلم حتى كان من شيوخ نفوسة وقرائها، وكان مضرب المثل  
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إبان دخول    ،، وتزامن هذا مع سقوط الدولة الرستمية(1)"تلك الوقعةبعد    في نوازلهم  الجبل  لأهل
فقام أهل   .يتفرقون  ة، مما جعل الإباضيللهجرة  296وذلك سنة  أبي عبد الله الشيعي لتيهرت 

وا على أنفسهم رئيسا ينظم أمرهم، واستمروا على هذا لّ الجبل بتنظيم أنفسهم وتوحيد صفهم، فوَ 
النهج "يعينون رجلا يشرف على تسيير شؤون الجبل، ويتخذ في الغالب مدينة جادو مركزا 

،  (4)الباروني  ، هو الشيخ بن إبراهيم(3). ولعل آخر من ذكره المؤرخون ممن تولى رئاسة الجبل(2) له"
 .(5)هـ722الذي كان معاصرا للإمام الجيطال، فقد توفي سنة

،  (7)، وقد كان مقرها في تونس(6)الدولة الحفصية -رحمه الله-وقد عاصر الإمام الجيطال 
ت الله قد  لجبل، إلا إن سنّ التي كانت على علاقة وثيقة با (8)وامتد نفوذهم فشمل طرابلس

 140آل عمران:   َّ   َّ صخ صح سم سخ  سح ٹٱٹٱُّٱ جرت عليها

 

، ومحمد  202- 201ص  :1ج مرجع سابق،  السير، نظر: الشماخي،  ا الحاكم والقاضي بين الناس. في العلم وكان هو 
 . 266-265ص :2ج معجم أعلام الإباضية، بابا عمي وآخرون، 

دار الغرب الإسلامي،   . )بيروت:2ط ، تحقيق إسماعيل العربي، سير الأئمة وأخبارهمأبو زكريا يحيى بن أبي بكر،  (1)
 . 158، ص(م 1982-هـ1402

 . 208ص مرجع سابق،  ،نفوسة في العصر الوسيطمزهودي،  (2)
  214ص مرجع سابق،  ، الحياة العلمية في نفوسةنظر: كوردي،  ا ولمعرفة من حكم الجبل، حسب تسلسلهم الزمني؛  (3)

 وما بعدها. 
هـ، أخذ العلم عن الشيخ عيسى الطرميسي، وهو شقيق  722الشيخ بن إبراهيم بن أبي يحيى زكريا الباروني، توفي  (4)

  السير، نظر: الشماخي،  ا  الشيخ أبي عزيز، تولى رئاسة الجبل؛ فكان شديدا على الجورة لا يخاف في الله لومة لائم.
 . 223ص : 2ج  مرجع سابق، ، م أعلام الإباضيةمعج ، ومحمد باباعمي وآخرون، 195-194ص : 2جمرجع سابق،  

 . 195ص : 2ج  مرجع سابق،  السير،الشماخي، انظر:  (5)
هـ، وقد كان هو وآباؤه ولاة على تونس من قبل الموحدين، فلما  627أسسها أبو زكريا عبد الواحد الحفصي سنة  (6)

نظر: ابن  ا هـ. 981ضعف الموحدون، انفصل أبو زكريا وأعلن الخلافة لنفسه، وسقطت على يد العثمانيين سنة 
إعلام أهل العلم والدين  مد محمد، وما بعدها، والصلابي، علي مح380ص : 6ج مرجع سابق،  ، العبرخلدون، 

وما بعدها،  262، ص(م 2003-هـ1424دار التوزيع والنشر الإسلامية، . )القاهرة: 1ط، بأحوال دولة الموحدين
 . 35ص مرجع سابق،  ، الإمام الجيطالي وفكره العقدي وخضير، 

 . 262ص مرجع سابق،  ، دولة الموحدين لصلابي، اانظر:  (7)
  . )رسالة "الموحدي والحفصي عهدين التجارة في بلاد إفريقية وطرابلس الغرب خلال ال "  جبوده،مريم محمد انظر:  (8)

 . 37ص، ( م2008دكتوراه، جامعة الزقازيق، 
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فبدأ الضعف يدب فيها، وقد تدهور أمرها في نهاية القرن السابع؛ فقامت الحروب الأهلية، 
  .(2) نهم في فترات الضعف تحالفوا مع النصارىإ، حتى  (1)ونشب الصراع بين الأخوة على السلطة

. وقد عاصر  (3) بطرابلس وأعلنوا استقلالهم عن المركزية الحفصية نتيجة لوهنهم  بنو ثابت  نفرداو 
 الإمام الجيطال من حكام طرابلس الآتي ذكرهم: 

 .( 4) هـ وبقي ستة أشهر فقط724ثابت ين محمد سنة  -

-( ثابت  بن  الإمام(747- 727محمد  سجن  الذي  هو  أنه  بكير  بن  د.خضير  ويرجح   ، 
 .(5)الجيطال

 (6)(754-747ثابت بن محمد )-

وبسبب هذا التنازع على السلطة، وتفرق المسلمين؛ سهّل دخول المستعمر النصراني إلى       
 مح مج لي ٹٱٹٱُّٱالمسلمين. وقد حذر الله المؤمنين من هذا الحال  بلاد
هـ 688سنة ففي ، 46الأنفال:   َّ ني نى نم نخ نح مينج  مممى مخ

 . (8)هـ755وقد استولوا على طرابلس أيضا سنة  ،(7) استولى النصارى على جزيرة جربة

 
  د.ط. )بيروت: ، السلطنة الحفصية تاريخها السياسي ودورها في المغرب الإسلاميمحمد العروسي المطوي،  انظر:  (1)

مرجع    ،الإمام الجيطالي وفكره العقدي  وخضير، وما بعدها،   229، ص( م1986-هـ1406دار الغرب الإسلامي، 
 . 35ص سابق،

 . 270ص مرجع سابق،  ، دولة الموحدين لصلابي، اانظر:  (2)
 . 271، صالمرجع نفسهانظر:  (3)
 . 37ص مرجع سابق،  ،الإمام الجيطالي وفكره العقدي وخضير،  ، المرجع نفسهانظر:  (4)
 . 36ص مرجع سابق،  ،الإمام الجيطالي وفكره العقدي خضير،  انظر:  (5)
 . 615، ص6ج مرجع سابق،  ، العبرابن خلدون، انظر:  (6)
 . 544، ص6ج ، انظر: المرجع نفسه (7)
،  ( م2010- هـ1431مكتبة الضامري،   . )السيب:1ط ، شخصيات إباضيةالجعبيري، فرحات بن علي، انظر:  (8)

جربة جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، تقع في الجنوب الشرقي من تونس، فتحها الصحابي رويفع بن ثابت   .213ص
ومناهجهم العلمية من القرن السابع إلى   علماء الإباضية في جزيرة جربةنظر: حمزة بن مصطفى وعلي، االأنصاري. 

 . 10صم،  2015كلية العلوم الشرعية،   بحث تخرج،  ،القرن التاسع الهجري 
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والتقلبات     الأمن  باضطراب  تأثر  فقد  الأحداث،  هذه  عن  بمعزل  نفوسة  جبل  يكن  ولم 
حتى   المحرمات؛  لفعل  الجهال  ونشط  السرقات،  على  اللصوص  فتجرأ  الإمام إالسياسية،  ن 

، بل إن العامة لم يدَعوا  (1)ملم يستطع تغير منكر بسبب تعصب أهل المته  -رحمه الله-الجيطال  
اتهموه بالمنكر الذي يحذر منه، يقول العلامة الشماخي:" وقالوا علم  حتى  الإمام يأمر وينهى،  

عامر  لامة أبو ساكنوقد ذكر الع ،(2) السوقة مسائل الغش، يعنون أنه ينهاهم عنها فتعلموها"
 . (4) جمعته في أيام دهش ورهش وبلوى""وقد  في مقدمة الإيضاح: -رحمه الله-(3) الشماخي

هذا هو حال الجبل، وحال المغرب العربي، بل هو حال المشرق كذلك؛ فقد فعل المغول ما    
المقدس غاراتهم.   بيت  الصليب على  العصيبة من بلاد  فعلوا، وقد شن أهل  الفترة  وفي هذه 

 . - رحمه الله-عاش الإمام الجيطال المسلمين 

 ياة الاقتصادية:الفرع الثاني: الح

ما الحياة الاقتصادية إلا أثر للحالة السياسية التي تعيشها الدول؛ فإذا كانت الدولة مستقرة    
رخت معيشتها، وإذا كانت تعيش اضطرابات وانقسامات؛ تدهورت معيشة الناس وكثر السلب  

 والنهب.

 أولا: الزراعة والرعي: 

استغل أهل الجبل الأمطار، والتربة الخصبة للزراعة، وقد وصف المؤرخون زراعة الجبل، فيقول    
عن    (6)، وذكر ابن حوقل(5) "وفي وسط جبل نفوسة النخيل والزيتون الكثير والفواكه" البكري:

جارية وكروم وأعناب طيبة، وتين غزير... ولشعيرهم لذة مياه  إحدى مدن الجبل أن:" فيها  
 

 . 197ص : 2ج  مرجع سابق،  ،السير الشماخي، انظر:  (1)
 . 197، ص2، جالمرجع نفسه  (2)
 ، في المطلب الثاني. سيأتي التعريف به  (3)
 . 14ص :1م، ج2014-هـ1435مكتبة مسقط، . )مسقط: 6ط  الإيضاح،الشماخي عامر بن علي،   (4)
 . 656ص : 2ج  مرجع سابق،  ،المسالك والممالك البكري،  (5)
هـ  331كان تاجرا رحالة، خرج من بغداد سنة   هـ(367محمد بن حوقل البغدادي الموصلي أبو القاسم، )توفي بعد (6)

 . 111، ص6ج مرجع سابق،  ، الأعلام نظر: الزركلي، اوجاب البلاد، له كتاب المسالك والممالك. 
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 .  (1) ليس لخبز من أخباز الأرض"

الاقتصاد     يرتكز  ديبوا:"  يقول  مثلما  الزراعي،  للتنوع  الجبل عامل  لتنوع جغرافية  وقد كان 
يقومون بزراعة  ؛ ففي الجفارة  (2) الفلاحي لجبل نفوسة على شراكة ما بين الجفارة والظهر والجبل"

 . (3)المثمرة، أما الظهر فيُعتبر مرعى لدوابهمالقمح والشعير، وفي الجبل يغرسون الأشجار 

،  (4) وقد اعتمدوا على زراعة أنواع معينة من الأشجار المثمرة، وأهمها على الإطلاق الزيتون   
 . (5)كما اهتموا بزراعة النخيل والتين والكروم والرمان وغيرها

من دواعي تربية المواشي، وانتشارها عند أهل    الجفارة وعيونهاوقد كان لمراعي الظهر، وآبار    
.  (8) ، والإبل والخيول والبقر والحمير(7) ، وكانوا يقومون بتربية الأغنام على وجه الخصوص(6)بلالج

ويبيب بن   ( 9) قوله:" لولا أنا ومحمد بن جرني  -رحمه الله-  الوهاب   عبد   وقد اشتهر عن الإمام
المسلمين(10)زلغين مال  بيت  لخرب  زلغين ؛  وابن  بالحرث،  جرني  بن  ومحمد  بالذهب،  أنا   ،

 
 . 94، ص 1، ج(م  1938دار صادر، د.ط. )بيروت: ، صورة الأرض ابن حوقل، محمد الموصلي، (1)
 . 156ص مرجع سابق،   ،جغرافية نفوسة ديبوا،  (2)
 . 122- 121، صالمرجع نفسهانظر:  (3)
  مرجع سابق، ، جغرافية نفوسة، وديبوا، 320ص  مرجع سابق،  ،نفوسة في العصر الوسيط مزهودي،  انظر:  (4)

 . 137-136ص
 . 141ص مرجع سابق، ، جغرافية نفوسة، وديبوا، 60ص مرجع سابق،  ، الحياة العلمية في نفوسةكوردي، انظر:   (5)
- 150ص مرجع سابق، ، جغرافية نفوسة، وديبوا، 60ص مرجع سابق،  ، الحياة العلمية في نفوسة، انظر: كوردي (6)

152 . 
  مرجع سابق، ، جغرافية نفوسة، وديبوا، 308ص  مرجع سابق،  ،نفوسة في العصر الوسيط مزهودي،  انظر:  (7)

 . 151ص
 . 150، صالمرجع نفسه، و 309، صالمرجع نفسهانظر:  (8)
محمد بن جرني، عاش في القرن الثالث الهجري، من علماء تيهرت، كان من أكبر الممولين لبيت مال المسلمين بحرثه،   (9)

  : 2ج  مرجع سابق، ، معجم أعلام الإباضيةنظر: محمد بابا عمي وآخرون، اإذ كانت تبلغ زكاته آلاف الأحمال. 
 . 374ص

رك الله له في الدنيا والدين، فكان تقيا وصاحب أموال كثيرة،  هـ( با 208-171يبيب بن زلغين المزاتي، )حي بين  (10)
:  1ج  مرجع سابق،  السير،نظر: الشماخي، اإذ كان يملك مائة ألف من الإبل والغنم، وقد أعز الله به بيت المال. 

 . 450ص :2ج مرجع سابق،  ، معجم أعلام الإباضية، ومحمد بابا عمي وآخرون، 177-176ص
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، كما لا يخفى على من يطالع (2). وقد كان للشيخ عامر الشماخي بقرة يرعاها(1) بالأنعام"
بلغ  ما  الأنعام  من  ويملك  وزرع كثير،  حرث  صاحب  أنه كان  الجيطال،  الإمام  وصية 

 . (3)النصاب 

 ثانيا: الصناعة:

،  (4) اهتمام كبير بالصناعة، إذ جل صناعتهم فيما يحتاجونه من أمور حياتهملم يكن لأهل الجبل  
، وتجفيف الثمار، "ولعل أهم صناعة ومن أشهر صناعاتهم: صناعة عصر الزيتون وطحن الحبوب 

، وذلك لكثرة الغنم عندهم، حتى أن الشيخ أبا حسان  (5) برزت في الجبل هي صناعة النسيج"
 . (7)رخص للنساء أن يشتغلن بالصوف في مجلسه العلمي (6)الفرسطائي

 ثالثا: التجارة:

الحضارية    المراكز  متوسطا  استراتيجي،  نفوسة في مكان  البحر يقع جبل  التي في ساحل   ،
، وكان  (9)، مما جعله حلقة وصل بين تلك الحواضر(8) المتوسط، وحضارات الصحراء الكبرى

، وقد كان  (10)، ويبيعونهم في الأسواقبالرقيق، فيأتون بهم من بلاد السودانأهل الجبل يتاجرون  
 

 . 177ص :1ج رجع سابق، م  السير،الشماخي،  (1)
 . 199ص :2، جالمرجع نفسهانظر:  (2)
 . 2- 1، صوأمان حوادث الزمان  تذكرة النسيان،  ، إسماعيل بن موسىالجيطال انظر:  (3)
مرجع   ، الحياة العلمية في نفوسة، وكوردي، 310ص  مرجع سابق،  ،نفوسة في العصر الوسيط مزهودي،  انظر:  (4)

 . 61ص سابق،
 . 310ص، المرجع نفسه  (5)
خيران بن ملال الفرسطائي أبو حسان، عاش في النصف الأول من القرن الثالث الهجري، عالم زاهد أخذ العلم عن   (6)

مرجع   ، معجم أعلام الإباضيةنظر: محمد بابا عمي وآخرون،  ا أبدين الفرسطائي، كان يتنقل في المنازل لإحياء الدين. 
 . 138ص : 2ج  سابق،

.  1ط ، تحقيق: عمر بن لقمان بو عصبانة، خ جبل نفوسةا روايات الأشياخ أشي البغطوري مقرين بن محمد، انظر:  (7)
 . 175، ص ( م2017-هـ1438مكتبة خزائن الآثار،  )بركاء: 

 . 64ص مرجع سابق،  ، الحياة العلمية في نفوسةكوردي، انظر:   (8)
 . 336- 312ص مرجع سابق،  ، نفوسة في العصر الوسيطنظر: مزهودي،  المعرفة الطرق التجارية بالتفصيل.   (9)
 . 319ص مرجع سابق،   نفوسة في العصر الوسيط،  مزهودي،انظر:  (10)
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. كما كانوا يتاجرون بالذهب المجلوب ( 1)للإمام الجيطال عبيد أراد بيعهم عندما نزل بطرابلس
 . (2)من بلاد السودان

،  (5) التي كان فيها أسواق كثيرة  (4) وجادو  (3) الجبل بأسواقه المحلية، خاصة في شروس   وقد اشتهر  
القبائل  (6)الأرجاني  زكريان أبا  إحتى   بتنظيم أسواق جادو بين  النشاط  (7)قام  ، حفاظا على 

 . لتنازع القبليايتعطل بسبب  ولكيلاالاقتصادي، 

 الفرع الثالث: الحياة العلمية: 

، ولم يكن  (8)اشتهر جبل نفوسة بكثرة العلماء، واهتمامهم بالعلم والتعليم، والنشر والتأليف  
يعد الجبل  و ،  (9) يتعلمن العلم ويتدارسنه   بل كانت النساء أيضا،العلم مقتصرا على الرجال فقط،  

، وقد انتشرت (10)أول البلاد الإسلامية التي فكرت في إنشاء مدرسة للبنات بسكن داخلي

 
 . 196، ص2ج  مرجع سابق،  ،السير الشماخي، انظر:  (1)
 . 328-327ص  مرجع سابق،  ،نفوسة في العصر الوسيط   مزهودي،انظر:  (2)
شَرْوس أو شَرُوس، كانت ذات عمران واسع عاصمة للبربر في جبل نفوسة زمن الفتح الإسلامي وما قبله، وقد كان   (3) 

. )طرابلس: مكتبة النور،  1ط ، معجم البلدان الليبية الطاهر أحمد، الزاوي،  نظر:الها شأن بعد ذلك في زمن الإباضية. 
 . 206ص م(، 1968-هـ1388

هـ على يد  22جادو، مدينة قديمة في جبل نفوسة، كانت إحدى عواصم الجبل إبان الفتح الإسلامي، فتحت عام  (9)
 . 86ص مرجع سابق،  ،معجم البلدان الليبية عمرو بن العاص. انظر: الزاوي،  

 . 339ص  مرجع سابق،  ،نفوسة في العصر الوسيط   مزهودي،انظر:  (5)
هـ، من شيوخ أرجان بالجبل، كان والده حاكما وعالما، فأخذ عنه،  340أبو زكريا بن أبي يحيى الأرجاني، حي في  (6)

نظر: محمد بابا عمي وآخرون،  ا عين حاكما بعد ما عزل أبو عبد الله التندميرتي، اغتيل عند عودته من قتال الشيعة. 
 . 157ص :2ج  مرجع سابق،  ،معجم أعلام الإباضية 

 . 340ص  مرجع سابق،  ،نفوسة في العصر الوسيط مزهودي،  ظر: ان (7)
 . 8ص  مرجع سابق،  )مقدمة المحقق(،  الوضع أبو زكريا الجناوني،  انظر:  (8)
 . 187ص : 2ج  مرجع سابق، ، لسيرالشماخي، اانظر:  (9)
 . 319ص  ،1ج مرجع سابق،   ،الإباضية في موكب التاريخ معمر،  انظر:  (10)
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:"  (2)البغطوري يقول، (1) مدارس العلماء وحلقهم وتنقلاتهم بين البلدان؛ ليعلموا ويفقهوا الناس 
وقد بلغنا أنه جاز زمان على جبل نفوسة فشا فيهم العلم حتى لا يحتاج منهم منزل إلى منزل 

 . (3)في مسألة"

ت المدونات، حتى شهد لهم بذلك ودون ،المؤلفات   ألفتوكان نتيجة هذا الحراك العلمي أن    
:" وتطير إلينا هذا العهد من تلك البلاد دواوين ومجلدات عن كلامهم في فقه (4)ابن خلدون

الدين وتمهيد قواعده وفروعه، مباينة لأهل السنة وطرقها بالكلية، إلا أنها ضاربة بسهم في إجادة 
، وقد وجدت المكتبات (6) بمؤلفات في شتى المجالات ، وقد امتلأت خزائنهم  (5) التأليف والترتيب"

، هذا بجانب المكتبات الخاصة لكل عالم من العلماء،  (7) العامة والتي تحتوي على آلاف الكتب
سوا كتبهم في سبيل الله، ومن أولئك حبّ أن  اهتمام بعض العلماء بالعلم وتشجيعهم له،    ومن

، وكذلك  (9) يخه الطرميسي الذي وقف كتبه أيضا، وقد اقتدى في هذا بش (8)الإمام الجيطال

 
 . 96-84ص مرجع سابق، ،الحياة العلمية في نفوسة ، وكوردي،  327-326، ص1، جالمرجع نفسهانظر:  (1)
مقرين بن محمد البغطوري النفوسي، عاش في القرن السادس الهجري، أخذ العلم عن أبي محمد المجدول وابي يحيى   (2)

نظر:  اشايخ الجبل. الجناوني، وهم ممن جازت عليه سلسلة نسبة الدين، ترك كتاب روايات الأشياخ، الذي ترجم لم
،  2ج مرجع سابق،   ،معجم أعلام الإباضية ، ومحمد بابا عمي وآخرون،  15، صروايات الأشياخ البغطوري،  

 . 423ص
 . 106ص مرجع سابق، ، روايات الأشياخالبغطوري،   (3)
هـ( فيلسوف مؤرخ وعالم  808-732عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون الحضرمي الإشبيلي أبو زيد، ) (4)

بحاثةّ، وملده ونشأته بتونس، تجول في البلاد الأندلسية، وتوفي في القاهرة، له كتاب العبر وشرح البردة وكتاب في  
 . 330، 3ج مرجع سابق،  ، الأعلامنظر: الزركلي، االحساب. 

 . 213، ص3ج  مرجع سابق، ، العبرابن خلدون،  (5)
مرجع   ، الإمام الجيطالي وفكره العقدي، وخضير، 8ص مرجع سابق،   )مقدمة المحقق(،  لوضعأبو زكريا الجناوني، ا  (6)

 . 52ص سابق،
 . 100-99ص مرجع سابق،  ، الحياة العلمية في نفوسةكوردي، انظر:   (7)
 . 2ص مرجع سابق،  ، تذكرة النسيانالجيطال،  انظر:  (8)
 . 193، ص2ج  مرجع سابق، ، لسيرالشماخي، اانظر:  (9)
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 . (2) ، حبس مصاحفه وكتبه وجبابه(1) ع بن أبي هارونالشيخ أبو الربي

وانتعشت حركة التأليف في القرن الثامن الهجري، بعد التراجع الذي حصل في القرن الذي     
العالمين الكبيرين إسماعيل الجيطال وعامر الشماخي  (3)قبله النهوض على يد  - ، وكان هذا 

، وكان اهتمامهم بالتأليف إنما هو بإيعاز من شيخهم الطرميسي، الذي كان  (4) -رحمهما الله
 .(5) يشجع طلابه على التأليف والتدوين

ونتيجة لهذا الحراك العلمي النشط، والمتجدد، والمتميز بدقة التحرير وجودة التحبير؛ أن كانت     
تلك المؤلفات، التي ظهرت في زمن الإمام الجيطال هي من الكتب المعتمدة، والمراجع الرئيسية،  

تجد مدرسة، أو معهدا، أو كتابا، أو بحثا؛ يخلو من عند الإباضية، إلى زمان الناس هذا، وقلما  
إلى اليوم تدرس في المشرق والمغرب على  هذه الكتب،  ، وما زالت  ذكر القواعد أو الإيضاح

ويبرز؛ دون تضحيات من أولئك العلماء الأفذاذ،    . ولم يكن لهذا الحراك العلمي أن يظهرالسواء
وقادة، لنشر العلم، وفتح المدارس، والتجول بين مناطق  الذين تركوا الدنيا ورائهم، واتجهوا بهمة 

 الجبل، أمرا ونهيا وتفقيها. 

 

 المطلب الثاني: الحياة الشخصية للإمام الجيطالي

 الفرع الأول: نسبه ومولده 

 
سليمان بن موسى أبي هارون بن هارون الملوشائي أبو الربيع عاش في القرن الرابع الهجري، أخذ العلم عن الشيخ   (1)

نظر: محمد بابا عمي وآخرون،  ايحيى بن سفيان وأخذ عنه العلم أبو زكريا بن الخير، ترك مراسلات فقهية وفتاوى. 
 . 212ص :2ج  مرجع سابق،  ،معجم أعلام الإباضية 

 . 146ص مرجع سابق،   ،روايات الأشياخالبغطوري،  انظر:  (2)
 . 212ص مرجع سابق،   ،شخصيات إباضيةالجعبيري، انظر:  (3)
الدار   نس: و . )ت1ط ، الإسلاميةدور المدرسة الإباضية في الفقه والحضارة الجعبيري فرحات بن علي، انظر:  (4)

 . 42، ص( م2011-هـ1438المتوسطة للنشر، 
 . 328ص  :1ج مرجع سابق،   ،الإباضية في موكب التاريخ معمر،  انظر:  (5)
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أبو طاهر      النفوسي الجيطال، وكنيته  ، والجيطال نسبة إلى مدينته  (1) إسماعيل بن موسى 
جيطال إحدى قرى جبل نفوسة، وهي "تقع بين أمسين وأينر على ربوتين متقابلتين تحيط بها  

 .(3) . والنفوسي نسبة إلى قبيلة نفوسة(2) من جميع الجهات غابات كثيفة من الزيتون والتين" 

بالجيطال نسبة إلى بلده جيطال التي ولد فيها، فإذا أطلق لفظ   -رحمه الله-اشتهر الإمام     
الجيطال انصرف الذهن إليه خاصة عند أصحابنا المشارقة؛ رغم وجود علماء كبار من جيطال، 

 مع أن الشيخ لم يكن طوال حياته في جيطال بل كان كثير الترحال.

فلم نعثر عليها، فإن أقدم وأهم من أرخ للإمام الجيطال وهو   -رحمه الله-أما سنة ولادته    
العلامة الشماخي في سيره لم يذكر سنة ولادته، بيد أن أغلب الباحثين يذكرون أنه عاش في  

السابع القرن  من  الثاني  سنة  (4)النصف  ولادته كانت  "أن  الباحثات  إحدى  رجحت  وقد   ،
ولا يلزم هذا؛ لأن   ،(5) المشايخ الذين عاصروه"هـ أو بعدها بقليل وذلك من خلال تتبع  695

العلماء الذين ذكرتهم السير وقد عاصروا الإمام الجيطال، توفوا في القرن الثامن،فالتحديد بتاريخ  
عليه، دليل  الإمام   لا  أن  ذكرت  الباحثات،  لإحدى  دراسة  عن  الجعبيري  الشيخ  نقل  وقد 

على الراجح، كما    750، فإذا علمنا أن الإمام توفي سنة  (6)الجيطال توفي ولم يتجاوز الأربعين

 
  مرجع سابق،  ، الإمام الجيطالي وفكره العقدي ، وخضير،  195، ص2ج مرجع سابق،  ، السيرالشماخي، انظر:   (1)

 . 56ص
 . 350، ص1ج  مرجع سابق، ، التاريخفي موكب معمر،    (2)
، )بحث تخرج،  الشيخ إسماعيل الجيطالي ومنهجه الفقهي في كتابة قواعد الإسلام الحاتمي، صالح بن سالم، انظر:   (3)

القواعد الفقهية عند الشيخ إسماعيل الجيطالي من  ، وجابر بن عمر وعلي، 21م(، ص2014كلية العلوم الشرعية، 
 . 23م(، ص2009، )بحث تخرج، كلية العلوم الشرعية،لامخلال كتابه قواعد الإس

، وخضير بن  21، ص1ج مرجع سابق،  ، في ترجمة الشيخ بكلي للإمام، قواعد الإسلامإسماعيل الجيطال، انظر:    (4)
 . 57ص مرجع سابق،  ، الإمام الجيطالي وفكره العقديبكير، 

، )رسالة ماجستير،  الجوانب التربوية في كتاب قناطر الخيرات من خلال قنطرة العلمالقنوبية، فاطمة بنت محمد،    (5)
 3م(، ص2004جامعة الزيتونة،

 218ص مرجع سابق،  ،شخصيات إباضية الجعبيري،   (6)
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،  (1)سيأتي لاحقا؛ فعلى هذا ستكون ولادته عند نهاية العقد الأول من القرن الثامن الهجري
 إلا أننا لا نعرف علام استندت في تقديرها لعمر الإمام؟

   الفرع الثاني: حياته العلمية والاجتماعية 

  (2) د شهدت الحركة العلمية في القرن السابع الهجري تراجعا واضحا""لق  أولا: حياته العلمية: 
من تراثهم في هذه الفترة سوى منظومتين " ويؤكد كلامه بأنه لا يوجد    : كما يقول الشيخ الجعبيري

 .  (6) للدرجيني "  (5) ، والطبقات (4)، وترجمة عقيدة العزابة(3)لأبي نصر

ولعل الشيخ فرحات قال هذا بالمقارنة مع القرون السابقة في كثرة التأليف، ومع ما شهدته      
وهي أماكن وجود الإباضية من اضطرابات سياسية    -نفوسة وجربة ووارجلان-تلك الأنحاء  

المثال(7)واقتصادية سبيل  على  منها  أخرى  توجد كتب  فإنه  وإلا  للعلامة   ؛  المنتقاة  الجواهر 
 .-حفظه الله-ي، وعند التحقق قد نجد كتبا أخرى، غير التي حصرها الشيخ البراد

ولم تذكر المصادر عن المرحلة الأولى للإمام الجيطال في التعليم، ولعله وعلى عادة أهل الجبل،     
بل أغلب ديار الإسلام، أن أول ما يتلقى الطفل تعليمه من الكتاتيب والمدارس القرآنية، خاصة  

 
  12عمر الإمام حوال  هـ، مما يعني أن722توفي سنة - وقد تخرج على يديه-وهذا بعيد؛ لأن شيخه الطرميسي    (1)

 سنة. 
 . 212ص مرجع سابق،  ،شخصيات إباضية الجعبيري،   (2)
فتح بن نوح الملوشائي أبو نصر، ولد بقرية تملوشايت بنفوسة، عاش في النصف الأول من القرن السابع، أخذ عن   (3)

متان المقصودتان هما النونية في  خاله زكريا بن إبراهيم، كان عالما شاعرا، إذ أغلب مؤلفاته قصائد ومنظومات، والمنظو 
 . 337، ص2ج  مرجع سابق،  ،معجم أعلام الإباضية نظر: محمد بابا عمي وآخرون،  االعقيدة والرائية في الصلاة. 

وقد كانت كتبت بالبربرية فترجمها إلى العربية العلامة عمر بن جميع أبو حفص، وعليها اعتماد أهل جربة، وقد  (4)  
 . 200، ص2ج  مرجع سابق،  ، السيرنظر: الشماخي،  اشرحها العلامة أحمد بن سعيد الشماخي. 

باضي وأعلامه بالمغرب،  الطبقات، هو كتاب طبقات المشايخ بالمغرب، تحدث فيه مؤلفه عن نشأة المذهب الإ (5)
ومؤلف الكتاب هو الشيخ العلامة أحمد بن سعيد الدرجيني أبو العباس، فقيه وشاعر ومؤرخ، ولد في مطلع القرن  

الدرجيني،   نظر: اهـ، تعلم على يد الشيخ يحيى بن إبراهيم، وله قصائد كثيرة وأجوبة بالشعر. 670، وتوفي حوال السابع
 . 27-16م(، ص2016. )السيب: مكتبة الضامري، 3، ط كتاب طبقات المشايخ بالمغرب أحمد بن سعيد، 

 . 212ص مرجع سابق،  ، شخصيات إباضيةالجعبيري،  (6)
 . 213- 212ص ،انظر: المرجع نفسه   (7)
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إلى مدرسة شيخه    - رحمه الله-، ثم انتقل  (1) منا أن تلك المدارس تديرها حلقة العزابة إذا ما عل 
العالم أبي موسى الطرميسي، وقد كان تعلمه في مدرسة شيخه أبي موسى أبرز الأثر في تكوينه  
العلمي، فقد كانت مدرسة أبي موسى من أشهر مدارس الجبل، وقد كانت لهذه المدرسة ميزة  

ه الشيخ تلاميذه إلى التأليف وحثهم على التدوين، وهذا ما عكسته لنا تآليف  خاصة؛ فقد وج
. وقد "صاحب الإمام الجيطال الشيخ أبا  (2) الإمام الجيطال وصنوه أبي ساكن عامر الشماخي

زمانا" الأزاجي(3) عزيز  يدراسن  الشيخ  مع  مزغورة  مسجد  في  واجتمعا  ما (4) ،  يخفى  ولا   ،
في تثبيت العلم وتقويته وتملك الملكة الفقهية؛ فكيف إذا كانت هذه المدارسة  للمدارسة من أثر  

مع علماء شُهد لهم بالعلم والتقوى؛ وهذا ما عكسته لنا مؤلفات الإمام، ففيها التحبير والتنقيح.  
ولم يكن يترك الإمام الجيطال أي فرصة لطلب العلم والاستفادة من أقرانه، فقد ذكر الشماخي:  

خل عند العشاء الآخر إلى مسجد بلده جيطال، وكان عمنا عامر ينظر في كتاب فقعد  "أنه د
  (5)إليه يسأله عن المشكلات والمبهمات إلى أن انفجر الصبح ولم يقف في واحدة، فإذا سأل

، هكذا هو حال من أراد أن يتعلم، طول الليل وهو (6)عنه بعد ذلك يقول عامر وحيد عصره"
اخي بتواضع العالم دون ملل أو كلل بل يسأله عن المبهمات والمشكلات، يسأل العلامة الشم

وهو يحفظ للعلامة الشماخي جميل صنعه وعلمه. وقد كان رحمه الله " شيخا حافظا؛ ومن كثرة 

 
 . 59ص مرجع سابق، ، الإمام الجيطالي وفكره العقديخضير،   (1)
 . 349، ص1ج مرجع سابق،   ،الإباضية في موكب التاريخ معمر،  انظر:  (2)
 . 195، ص2ج مرجع سابق،   ،السير الشماخي،  (3)
 . 196، ص2ج ، المرجع نفسه  (4)
 هكذا في الأصل ولعلها سئل بالبناء للمجهول.  (5)
 . 198، ص2ج مرجع سابق،   السير،الشماخي،  (6)
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في النحو ومقامات   ،(2)ويدرسه ويدرس جمل الزجاج  ،(1) حفظه أنه يقرأ ويحفظ كتاب العدل
 . (6)وغير ذلك" ،(5) والأشعار الستة ،( 4) وكتاب الدعائم ،(3)الحريري

، ومما يؤكد اهتمام الإمام (7) س كتبه للقراءةوكان رحمه الله من اهتمامه بالعلم وطلابه أن حبّ    
الجيطال بالعلم كثرة الكتب التي استعارها، ففي وصيته ما يقارب الصفحة يذكر الكتب التي 

 . (8) صحابهااستعارها فقط؛ طالبا من أخيه ردها إلى أ

، كما هو حال شيخه أبي موسى الطرميسي، (9)س فيهاولم تكن للشيخ مدرسة مستقلة يدرّ 
وقرينه الشماخي، بل لم يقر قرار الشيخ أصلا في مكان واحد؛ بل كان رحمه الله كثير التنقل 

 
كتاب العدل والإنصاف في أصول الفقه والاختلاف، للعلامة الموسوعي يوسف بن إبراهيم الوارجلاني أبو يعقوب،    (1)

ولد عام خمسمائة للهجرة وتوفي خمسمائة وسبعين، تتلمذ على الشيخ أبي سليمان أيوب، ترك مؤلفات في شتى  
معجم أعلام  نظر: محمد بابا عمي وآخرون،  ان، وغيرها. المجالات: تفسير للقرآن مفقود، والدليل والبرهان، ومرج البحري

 . 483-481، ص 2ج  مرجع سابق،  ،الإباضية 
عبد الرحمن بن إسحاق أبو القاسم، وسمي بالزجاج نسبة إلى شيخه أبي إسحاق الزجاج، نشأ ببغداد وسكن دمشق   (2)

نظر: عبد الباقي  ا نحو والأمال، وغيرها. هـ، ومن مؤلفاته: الجمل الكبرى والإيضاح في علل ال340وتوفي في طبرية عام
 . 299، ص 3ج  مرجع سابق،  ،الأعلام ، والزركلي،  180، صإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين اليماني،  

هـ،  515هـ، وتوفي عام446القاسم بن علي الحريري البصري أبو محمد، والحريري نسبة إلى عمل الحرير أو بيعه، ولد  (3)
-263مرجع سابق، ص ، إشارة التعييننظر: عبد الباقي اليماني، اقامات وملحة الإعراب وشرحها. من مصنفاته الم

 . 177، ص5ج  مرجع سابق،  ،الأعلام والزركلي،    ،265
الدعائم لابن النظر أحمد بن سليمان الناعبي أبو بكر، عاش في القرن السادس الهجري، أخذ العربية عن شيخه   (4)

مبارك بن سليمان، وكان عالما شاعرا، قتله خردلة الجبار ولم يتجاوز عمره الخامسة والثلاثين، ومن مؤلفاته وهي مجموعة  
معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية  نظر: السعدي، فهد بن علي، ا ان. قصائد، أما المفقودة فكثيرة عظيمة والله المستع

 . 34-27، ص1م(، ج2007-هـ1428. )مسقط: مكتبة الجيل الواعد،  1، ط )قسم المشرق( 
ذكرها خضير بن بكير: الأشعار والسنة، ولكنها في السير مذكورة الأشعار الستة؛ ولعلها المعلقات كما ذكر الشيخ   (5)

  ،الإمام الجيطالي وفكره العقدي ، وخضير، 214ص مرجع سابق،  ، شخصيات إباضيةالجعبيري، نظر: افرحات. 
 . 63ص مرجع سابق،

 . 196، ص2ج مرجع سابق،   السير،الشماخي،  (6)
 . 2ص مرجع سابق،  ، تذكرة النسيانالجيطال،  انظر:  (7)
 . 3-2ص ، انظر: المرجع نفسه (8)
 . 62ص مرجع سابق، ، العقديالإمام الجيطالي وفكره  خضير،   (9)



- 27   - 
 

والترحال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وحيثما حل به القرار التف حوله طلبة العلم، فقد  
، حتى استقر به  (2) في فرسطاء تسع سنين، وذهب إلى مزغورة، ولبث  (1) ن رحمه الله غريان وطّ 

 ، ويبدو أنه قد أتى قبل هذه المرة إلى جربة ثم غادرها. (3)الحال في جربة مدرسا في الجامع الكبير

 ثانيا: حياته الاجتماعية:

لم تذكر المصادر التي ترجمت للإمام الجيطال أي شيء عن أسرته، ولعل وصيته تذكرة النسيان     
وكيف كان   الناس،  مع  ومعاملاته  أسرته،  عن  لنا  بين  ما  أكثر  هي  الزمان،  حوادث  وأمان 

 متداخلا مع المجتمع، حياته حياتهم. 

لامرأته الشروسية في ذمته سبعمئة    كان الإمام رحمه الله متزوجا من امرأة شروسية، "وأقر أن    
 ، ولعله كانت له امرأة أخرى؛ لأنه ذكر نسبتها كأنه تمييز لها عن غيرها.(4)درهم غير الصداق"

كما أنه كان للشيخ أخ، يدعى أبو بكر جعله خليفة على وصيته "فكيف استحسن أخوه     
 .(5) أبو بكر وهو خليفته" 

وقد قال صاحب السير: "وذكر أن وطن غريان لما رجع أهله إلى مذهب الحشوية وكانوا     
، ولم يذكر الشيخ الشماخي متى كان هذا الأمر؟ وهل غادر دون أن ينصحهم؟  (6) قبل اباضية"

 
كيلو متر، تقع في طرف نفوسة، وأصل    94. وتقع غريان جنوبي طرابلس بنحو 196، ص2الشماخي، السير، ج (1)

هذا الاسم قبيلة غريان وهي بطن من هوارة، فسمي المكان باسمها، وقد كان لها شأن في حرب المستعمر الطلياني، وفيها  
 . 245-244ص مرجع سابق،  ، معجم البلدان الليبيةنظر: الزاوي، ا يران. بيوت كثيرة تحت الأرض تشبه الغ

. وفرسطاء من بلدان الجبل، كانت مدينة كبيرة عامرة، واليوم اندثر أكثرها، وهي  197، ص2الشماخي، السير، ج (2)
  مرجع سابق،  ، الإباضية في موكب التاريخ نظر: معمر، ابلاد العلامة أبي عبد الله محمد بن بكر، مؤسس نظام العزابة. 

 . 398، ص1ج
 ص؟؟؟  مرجع سابق،  ،لعقدي الإمام الجيطالي وفكره اخضير،  انظر:  (3)
 . 1، صتذكرة النسيانالجيطال،  (4)
 . المرجع نفسه  (5)
. ذكر الشيخ سليمان باشا الباروني أن أهل غريان هم الذين تحولوا  196، ص2ج مرجع سابق،   ،السير  الشماخي،  (6)

إلى مذهب الحشوية، إلا أن الشيخ الشماخي صرح أن أهله هم الذين تحولوا إلى الحشوية، والإمام الجيطال رحمه الله لا  
امتنع لكونهم خالفوا؛ مع أنهم  يوطن بلاد المخالفين، فقد امتنع عن الإقامة عند مستاوة عندما طلبوه لذلك؛ وقد 
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ولعله   المنكر.  أمره بالمعروف ونهيه عن  وأمرهم ونهاهم    -رحمه الله-وهو هو في  قد نصحهم 
هم أبوا عليه وناكفوه، ولم يتركوه، والإمام الجيطال عنده مبدأ في ذلك، فقد قال وذكرهم؛ ولكن

مع أنه مكث   (1)رحمه الله لأهل فرسطاء: "لا أقيم ببلد لا أقيم فيها الحق ولا آمر ولا أنهى"
 .(2)عندهم تسع سنوات 

ئه برد حساده؛ إلا أنه  ومع اشتغال الإمام بالدعوة والعلم والتعليم، ومع كثرة تنقله، ومع ابتلا   
لم ينس أهله وقرابته، فقد كان لهم نصيبهم من الوصية؛ فقد ذكر فيها " وأوصى    -رحمه الله-

. وقد حملت وصيته الكثير من المعاني  (4) "(3) لأقاربه بمائة درهم، أو بأرض له في شعبة تلات 
ه بأهله ومراعاته لأداء  والدلائل، فكان أول ما أوصى به هو وصيته لأقاربه؛ وما ذلك إلا لبر 

 حقوقهم.

كما أن الوصية تبين لنا جانبا مهما من علاقته مع الناس، فقد أوصى على جميع أهل بلده     
جيطال " وأوصى أيضا بثلث المنتقل الذي له... وأمر أن تنفق هذه الوصية عن ثلاثة أثلاث:  

عشر حصر...وقفيزين زيتا  ثلث ينفق في بلده على جميع من فيه...ويشترى منه لمسجد بلده  
، ولا يدل هذا إلا على إحسان الإمام لأهل بلده، رغم ابتعاده عنهم في أغلب  (5)للمصباح"
 الأحيان. 

 

  مرجع سابق،   ،الأزهار الرياضية ، وسليمان الباروني،  196، ص2ج  مرجع سابق،  ،السير نظر: الشماخي، اأكرموه. 
 . 142ص

 . 197، ص2ج  مرجع سابق،  ،السير  الشماخي، انظر:  (1)
 . 197، ص2، جالسير الشماخي،  (2)
اجر أكثر أهلها إلى جربة، ومنهم العلامة التلاتي أبو سليمان بن  تلات من أشهر قرى الجواميد في وادي لالوت، ه (3)

 . 397-393، الإباضية في موكب التاريخ إبراهيم. ينظر: معمر، 
 . 1ص مرجع سابق،  ، تذكرة النسيانالجيطال،  (4)
 . المرجع نفسه  (5)
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له    ، كما  (1) وقد كان الإمام رحمه الله صاحب حرث كما يظهر من وصيته لأقاربه بأرض 
نوعها. بل كانت للإمام  ، ويدل هذا على توسع مزارعه وت(2)أوصى بحبوب له، وبزيتون وشعير

أنعام، وقد أمر أخاه بأن يخرج زكاتها " الله الله أخرج عني أربعة نعاج لزكاتها وأعطيهن لتيتس  
 (3) ثنتان منها احتياطا" 

ولعل أوسع نشاط اقتصادي كان عند الإمام هو التجارة، ومن يتأمل وصيته يتبين له ذلك،     
رة يذكر ما على الناس له، ويذكر أنه كان في شراكة مع فتراه يقر بما عليه من أموال للناس، وتا

بيعهم"(4)أحدهم أراد  رقيق  ومعه  نزل طرابلس  فقد  أيضا؛"  الرقيق  وقد تاجر في  ولعل (5) ،   .
اهتمام الشيخ بالتجارة وسعيه إلى كسب يده؛ لأجل ما يراه من عدم جواز أخذ الأجرة على 

 .(6)التعليم

 : وتلاميذهوأقرانه  الفرع الثالث: شيوخه  

بالترحال في مرحلة الطلب والتلقي، وإنما أخذ العلم من علماء   -رحمه الله -لم يقم الإمام     
، كان له أبرز الأثر في تكوين شخصية (8) ، وقد ذكر المترجمون لحياة الإمام عالما واحدا(7)الجبل

 الإمام، وهو:

 
 . 1ص مرجع سابق،  ، تذكرة النسيانالجيطال،  انظر:  (1)
 . انظر: المرجع نفسه (2)
 . 2، صالمرجع نفسه  (3)
 . انظر: المرجع نفسه (4)
 . 196، ص2ج مرجع سابق،   ،السير الشماخي،  (5)
 . 123، ص1ج مرجع سابق،  ، قناطر الخيراتالجيطال، انظر:  (6)
 . 60ص مرجع سابق، ، الإمام الجيطالي وفكره العقديخضير،  (7)  
  مرجع سابق،  ،الإباضية في موكب التاريخ ، ومعمر، 195، ص2ج  مرجع سابق،  ،السير الشماخي، انظر:  (8)

مرجع    ،شخصيات إباضية، والجعبيري، 60ص  مرجع سابق،  ،الإمام الجيطالي وفكره العقدي ، وخضير،  350ص
 . 213ص سابق،
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أخذ الشيخ أبو موسى العلم عن    ،عيسى الطرميسي أبو موسىالشيخ العلامة عيسى بن  
، أفنى حياته في التعلم (3) ، وقد عاش رحمه الله عزبا (2) ، وعلمه لغيره (1) الشيخ يحيى بن وجدليش

والتعليم، وإنشاء الرجال، وبعد أن تمكن من العلم وأخذ حظه منه، أسس مدرسته بين جادو  
موسى  (4)وطرميسة أبا  إن  ثم  دعّ ،  المبعدما  هذه  أركان  لبعض دم  أوكلها  بنيانها،  وقوى  رسة 

، بعدما شعر أن هذه المدرسة العريقة بدأت (6) ، ثم انتقل إلى مدرسة أبي زيد المزغورتي(5) طلابه
، فأعاد نشاطها، وأنعش حركتها، وقد بقي فيها إلى أن وافته المنية عام اثنين وعشرين (7) بالتدهور
 . (9) أوقف مكتبته على طلبة نفوسة وفقهائها" ، "وقد(8) وسبعمائة

 أقرانه: 

ذكر العلامة الشماخي في سيره:" أنه اجتمع ثلاثة شيوخ في مسجد مزغورة عمنا أبو عزيز،    
، ولا شك أنه في اجتماع مثل هؤلاء العلماء تدور المسائل (10)وعمنا أبو طاهر، وعمنا يدراسن"

بينهم؛ فيتناقشون ويمحصون ويدققون، وهذا مما يعين على تثبيت العلم وتطوير ملكات العالم  
هما بمثابة زملاء الدراسة، كما    -أبو عزيز ويدراسن-الاستنباط والاستدلال، فهذان الشيخان  في

 كانت له صحبة مع العلامة عامر الشماخي؛ لذلك يحسن أن نعرف بهم:

 
وذكر الشيخ علي يحيى أن اسمه أبو يحيى وجدليش بن فتى، أخذ العلم عن أبي يحيى زكريا بن إبراهيم، وأقرأه  انظر:  (1)

الإباضية في موكب  ، ومعمر، 190، ص2ج  مرجع سابق،  ،السير نظر: الشماخي، الغيره وجازت عليه نسبة الدين. 
 . 347، ص1ج  مرجع سابق،  ،التاريخ 

 . 193، ص2ج  سابق،مرجع    ،، السير الشماخيانظر:  (2)
 . انظر: المرجع نفسه   (3)
 . 347، ص1ج  مرجع سابق، ، الإباضية في موكب التاريخمعمر،    (4)
 . 348-347، ص1ج  ،انظر: المرجع نفسه   (5)
 لم أقف على ترجمته.   (6)
 . 348، ص1ج  مرجع سابق، ، الإباضية في موكب التاريخمعمر،    (7)
 . 193، ص2ج  مرجع سابق، ، السيرالشماخي،    (8)
 . المرجع نفسه   (9)
 . 196- 195، ص2، جالمرجع نفسه   (10)
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أبو غالي  الباروني  إبراهيم بن أبي يحيى  بن  الشيخ أبي موسى (1) أبو عزيز  العلم عن  : أخذ 
ة بعد شيخه وجلس مجلسه، وقد قال صاحب السير عن الإمام الطرميسي، ورجعت إليه المشيخ

 . (2) الجيطال:" وقد صاحب عمنا أبا عزيز زمانا"، وتوفي عام ستة وأربعين وسبعمائة

: كان عالما ورعا تقيا أخذ العلم عن الشيخ أبي موسى الطرميسي، حج عام  يدراسن الأزاجي 
 . (3)اثنين وثلاثين وسبعمائة، وتوفي في هذه السنة

: ولد في العقد الأخير من القرن (4)عامر بن علي بن عامر بن يسفا الشماخي أبو ساكن
، وتتلمذ على (6) ، أخذ العلم عن أبي موسى الطرميسي، وأبي عزيز الباروني(5)السابع الهجري

،  (7) يديه كثير من التلاميذ، وكان لهم شأن بعده، وكما يقول الشماخي:" وساد ممن أخذ عنه"
العقيدة في  مختصرة  رسالة  وهي  الديانات  متن  عامر:  الشيخ  مؤلفات  في (8)ومن  وقصيدة   ،

، أما أهم مؤلف فهو كتاب الإيضاح، فقد كتب الله القبول (10) ، ولكن "ليس لها أثر"(9)الأزمنة
التأليف ما أظن ألف في المذهب مثله جمعا  الشماخي:" وهذا  الكتاب، وقد قال عنه  لهذا 

ويل غير ممل ولا مكرر وهو اعتماد أهل المغرب في وقتنا خصوصا  طختصارا غير مخل وتوتعليلا وا
 ، بل هو أيضا معتمد أصحابنا المشارقة إلى يومنا هذا.(11) نفوسة"

 
  مرجع سابق،  ، الإمام الجيطالي وفكره العقدي ، وخضير،  194، ص2ج مرجع سابق،  ، السيرالشماخي، انظر:   (1)

 . 61ص
 . 294، ص2ج  مرجع سابق، ، السيرالشماخي،    (2)
 . 194، ص2، جانظر: المرجع نفسه   (3)
 . 198، ص2، جانظر: المرجع نفسه   (4)
(،  م2002، جامعة الزيتونة، ، )رسالة ماجستيرمنهج الشماخي في كتابه الإيضاح، الكندي، جمعة بن سعود   (5)

 . 22ص
 . 198، ص2ج مرجع سابق،  ، السيرالشماخي، انظر:   (6)
 . المرجع نفسه   (7)
 . 199، ص2، جانظر: المرجع نفسه   (8)
 . نفسه انظر: المرجع   (9)
 . 28ص مرجع سابق، ، منهج الشماخي في الإيضاحالكندي،    (10)
 . 199، ص2ج  مرجع سابق، السير، الشماخي،    (11)
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 تلاميذه:

كان للإمام الجيطال تلاميذ وطلبة، يحيطون به وينهلون من علمه، فقد ذكر الشماخي:"      
، وقال أيضا:" وذكر (1)أنه يدرس جمل الزجاج ومقامات الحريري والدعائم والعدل والانصاف"

، وقد مكث الإمام تسع سنوات في (2)أنه دعا على أرض قوم تكلموا في طلبته أنهم يلعبون"
، فلا يمكن لرجل صاحب مبدأ ورسالة يمكث هذه المدة في بلد ويكون بعيدا عن (3)فرسطاء

 .(4) طلبة العلم، وكذلك في آخر حياته، عندما استقر في جربة تولى التدريس في الجامع الكبير

:  أيوب الجيطاليولكن المصادر لم تذكر لنا إلا اسما واحدا من طلاب الإمام الجيطال وهو     
  ( 6)، سكن شروس(5) بداية طلبه عن الإمام الجيطال ثم على يد العلامة الشماخيأخذ العلم في

وكان للشيخ أيوب مجلس عظيم، وكان كشيخه الجيطال شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر، وكان يربي اليتامى ويقرأهم، وقد تتلمذ على يديه جملة من العلماء: منهم الشيخ أبو  

 . (7)ئيزكريا الفرسطا

 

 الفرع الرابع: مؤلفاته

به مدرسته،      ما تميزت  يد شيخه أبي موسى، وقد ذكرنا  الجيطال على  الإمام  تتلمذ  لقد 
وكيف أن الشيخ أبا موسى كان يحث طلابه على التدوين، فما كان من الإمام الجيطال إلا أن  

 
 . 196، ص2ج  مرجع سابق، ، السيرالشماخي،    (1)
 . 197، ص2، جالمرجع نفسه   (2)
 . انظر: المرجع نفسه   (3)
  ، معجم أعلام الإباضية، ومحمد بابا عمي وآخرون، 118، صتاريخ جربة وعلمائهاسالم بن يعقوب، انظر:    (4)

 . 57، ص 2ج  مرجع سابق،
 . 201، ص2ج مرجع سابق،  ، السيرالشماخي، انظر:   (5)
 . 64، ص 2ج مرجع سابق،  ، معجم أعلام الإباضيةمحمد بابا عمي وآخرون، انظر:    (6)
مرجع   ، معجم أعلام الإباضية، ومحمد بابا عمي وآخرون،  201، ص2ج مرجع سابق،  ، السيرالشماخي، انظر:   (7)

 . 64، ص 2ج  سابق،
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كتبة الإسلامية بتصانيفه العديدة،  يسمع من شيخه، فأبدع رحمه الله في تآليفه أيما إبداع فأثرى الم
، وقد قال الشيخ الشماخي  (1) وفي مجالات شتى، فقد كان " يقرئ ويصنف في المجلس الواحد"

حفظه" قوة  لك  ظهر  نظرت كتبه  وإذا  مؤلفاته:"  والفقه (2) عن  الكلام  علم  في  ألف  وقد   ،
 وأشعار. والفرائض وكتب في الفلسفة والأخلاق، كما كانت له رسائل 

: وهو شرح لنونية  شرح الأصول الدينية مشتملا على تلخيص معاني القصيدة النونية(  1)
، وقد شرحها  (3)أبي نصر الملوشائي في أصول الدين، وكانت "بمثابة النشيد الرسمي لدى الطلبة"

ة ، ولكن ما يزال الشرح مخطوطا لم يطبع، وتوجد نسخ(4) الإمام شرحا موسعا في ثلاثة أجزاء
 .(5) مصورة كاملة في مكتبة عمي سعيد

،  (6): وهي رسالة مختصرة في العقيدة كتبها الإمام للناشئة، وهي مطبوعة( عقيدة التوحيد2)
 . (7) وقد قام بشرحها إبراهيم بن بكير حفار

في فلسفة التشريع وتزكية النفس، يقول عنه الشيخ علي يحيى معمر:"    ( قناطر الخيرات:3)
، وقد طبع في (8) لم يقدم إلى المكتبة الإسلامية إلا هذا الكتاب لكان فيه الكفاية"  والجيطال لو

ثلاثة أجزاء حقق الدكتور عمرو النامي قنطرتي العلم والإيمان، ويقوم طلاب معهد عمي سعيد  
، وقد اختصره العلامة الثميني رحمه الله في كتابه عقد الجواهر المأخوذ  (9) بتحقيق باقي القناطر

 
 . 91ص  مرجع سابق، ، مؤنس الأحبة في تاريخ جربةمحمد أبو راس،   (1)
 . 196، ص2ج  مرجع سابق، ، السيرالشماخي،    (2)
 . 218 مرجع سابق،  ،شخصيات إباضية الجعبيري،   (3)
 . 196، ص2ج مرجع سابق،   ،لسير الشماخي، اانظر:   (4)
 . 74ص  مرجع سابق،  ،الإمام الجيطالي وفكره العقدي خضير، انظر:   (5)
 . 76، صانظر: المرجع نفسه   (6)
 . 82، صانظر: المرجع نفسه   (7)
 . 351ص مرجع سابق، ، الإباضية في موكب التاريخمعمر،    (8)
 . 78ص مرجع سابق،  ،الإمام الجيطالي وفكره العقدي خضير،   انظر:  (9)
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، وكذلك الحاج صالح بن عمر قام (2)، ووضع القطب رحمه الله حاشية عليه (1)ن بحر القناطرم
 .(3) بوضع تعاليق وشروح على القناطر

 في المبحث الثاني تفصيله: سيأتي ( قواعد الإسلام4)

: تكلم فيه الإمام عن فريضة الحج، وقد قال رحمه الله عن سبب تأليفه  ( مناسك الحج 5)
وتأملت    -من إهمال الناس للحج وتهاونهم في أدائه-للكتاب:" فلما كان الأمر على ما وصفت  

الحج فإذا هو قد اندرست معالمه، وتعطلت مشاعره، سنح لخاطري أن أؤلف كتابا في مناسكه؛  
أبناء جنسي" فيه من  النظر  أراد  ولمن  لنفسي  يوسف  (4) تذكرة  بن  إبراهيم  الشيخ  قام  وقد   ،

 .(5)تصاره في كتابه مختصر المناسك ومذهب السالك أطفيش باخ

الفرائض(  6) التشريع  كتاب  في  مكانة  من  الفرائض  لعلم  لما  ألفه  وقد  الميراث،  علم  في   :
 . (7) ، وهو مطبوع ومحقق، وحشّى عليه الشيخ أبو يعقوب المصعبي(6)الإسلامي، وقد أهمله الناس

الجروح7) قياس  فقه  ( كتاب  في  وهو  :  قياسها،  وكيفية  الجروح  منازل  فيه  ذكر  القصاص، 
 . (8)مطبوع

 
 . 81ص   مرجع سابق،  ،الإمام الجيطالي وفكره العقدي خضير، انظر:   (1)
 . المرجع نفسه انظر:   (2)
 . 82، ص المرجع نفسه انظر:   (3)
)بحث تخرج، كلية    ،تحقيق كتاب مناسك الحج للجيطالي الرزيقي، ناصر بن علي وفايز الرزيقي وسالم الحسني،   (4)

 . 6ص هـ(1426العلوم الشرعي، 
 . 81ص   مرجع سابق،  ،الإمام الجيطالي وفكره العقدي خضير، انظر:   (5)
 . 31ص  د.ط. )د.م: د.ن، د.ت(،  ، ت: عائشة سعيد وزوليخة سعيد، كتاب الفرائضالجيطال، انظر:   (6)
 . 75ص   مرجع سابق،  ،الإمام الجيطالي وفكره العقدي خضير، انظر:   (7)
 . 75، ص المرجع نفسه انظر:   (8)
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،  (2)، وهو إلى الآن مفقود ولا توجد عنه معلومات (1) : ويقع في ثلاثة أجزاء( أجوبة الأئمة8)
 عسى الله أن يأتي به. 

 .(3) : توجد منها نسخ في جربة( رسائل إخوانية وعلمية9)

عن قصائده:" هي إلى معاني الفلسفة   (4)يى معمر: يقول الشيخ علي يح( قصائد شعرية10)
 .(6) ، طبعت مع عدة قصائد بالمطبعة البارونية (5) أقرب منها إلى أغراض الشعر"

،  (7) : " ذكر فيه الشيخ طرق حساب المكاييل والموازين"( حساب مسائل البيع والشراء 11)
زراعتهم وتجارتهم، وهذا إنما يدل على وتناول فيه أمثلة حية من واقع الناس؛ مما يحتاجونه في  

 تمكن الشيخ من الحساب والرياضيات. 

: وهي وصية الإمام الجيطال رحمه الله، وتبين  (8) ( تذكرة النسيان وأمان حوادث الزمان12)
 الوصية كثيرا من الجوانب في حياة الإمام. 

 

 الفرع الخامس: وفاته

 
 . 196، ص2ج مرجع سابق،  ، السيرالشماخي، انظر:   (1)
 . 76ص   مرجع سابق،  ،الإمام الجيطالي وفكره العقدي خضير،  انظر:  (2)
  مرجع سابق،  ، الإمام الجيطالي وفكره العقدي وخضير،   ، 196، ص2ج مرجع سابق،  ، السيرالشماخي، انظر:   (3)

 . 78 ص
هـ، طلب العلم في بلده، ثم تونس، ثم في وادي ميزاب  1400هـ، وتوفي سنة1337علي يحيى معمر النالوتي، ولد عام (4)

معلما ومتعلما، وله مؤلفات كثيرة منها: الإباضية في موكب التاريخ، والإباضية بين الفرق الإسلامية، وغيرها من  
- 296، ص2ج  مرجع سابق،   ،معجم أعلام الإباضية بن موسى بابا عمي وآخرون، نظر: محمد ا البحوث والرسائل. 

298 . 
 . 351، ص1ج  مرجع سابق، ، الإباضية في موكب التاريخمعمر،    (5)
 . 78ص  مرجع سابق، ، الإمام الجيطالي وفكره العقديخضير،   (6)
 . 80، ص المرجع نفسه   (7)
 موجودة في الملحق.    (8)
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 اة الإمام: ذكر الشماخي روايتين مختلفتين في تاريخ وف 

 .(2) ، يقول رحمه الله:" وتوفي عام سبعة وثلاثين وسبعمائة" (1) هـ737الأولى: عام 

عام   بجربة" 750الثانية:  خمسين  عام  "ومات  الشماخي:  الشيخ  يقول  أشهر  (3) هـ،  وهي   ،
 .( 4)الروايتين، وقد رجحها أكثر من ترجم للإمام الجيطال

 والذي يظهر أن الرواية الثانية هي الأقرب للصواب، وذلك لسببين:  

أن ابن مكي الذي أسهم في إطلاق سراح الإمام الجيطال من سجن طرابلس، والذي   الأول:
يده"  جربة تحت  وكانت  قابس  على  "واليا  إلا (5) كان  وقابس  جربة  رئاسة  أصلا  يتول  لم  ؛ 

 .(6)هـ738سنة

سنة   الثاني:  الخيرات  قناطر  من  الأول  الجزء  تأليف  من  الله  رحمه  الجيطال  الإمام  انتهى 
 . (7) هـ738

هـ، وقد كانت وفاة الإمام رحمه  750وعلى هذا فتكون وفاة الإمام الجيطال رحمه الله سنة    
 ، يقول الشيخ سالم بن يعقوب:" وضريحه بروضة الجامع الكبير (8)جربة بالجامع الكبيرفي  الله  

 . (9)بحومة الحشان"

 
 . 92ص مرجع سابق،   ،مؤنس الأحبة وذكر هذه الرواية أيضا محمد أبوراس، ينظر: محمد أبو راس،    (1)
 . 196، ص2ج  مرجع سابق، ، السيرالشماخي،    (2)
 . 198، ص2جمرجع سابق،   السير، الشماخي،    (3)
الإباضية في موكب  ، ص ث ث، ومعمر، 1، جمرجع سابق، قواعد الإسلام بحاشية أبي ستةنظر: الجيطال، ا   (4)

الإمام الجيطالي  ، وخضير، 218ص مرجع سابق، ، شخصيات إباضية، والجعبيري، 353ص مرجع سابق،  ،التاريخ 
 . 57ص   مرجع سابق،  ،وفكره العقدي 

 . 196، ص2ج  مرجع سابق، ، السيرالشماخي،    (5)
 . 544، ص6ج  مرجع سابق،  ،العبر ابن خلدون،    (6)
 ، ص ش ش. 1ج  مرجع سابق، ، قواعد الإسلام بحاشية أبي ستةالجيطال،   (7)
 . 197، ص2جمرجع سابق،   ، السيرالشماخي،    (8)
 . 118ص مرجع سابق،   ،تاريخ جربة وعلمائهاسالم بن يعقوب،  (9)
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 المبحث الثاني 

 التعريف بكتاب قواعد الإسلام 

 :المطلب الأول: وصف الكتاب

 : الفرع الأول: نسبة الكتاب للمؤلف 

لا يوجد من ينكر أو يشكك في نسبة كتاب قواعد الإسلام للإمام الجيطال، وقد أشار هو     
إليه في كتابه قناطر الخيرات "وهذه الأشياء قد أشرنا إلى شرحها في كتابنا    -رحمه الله-بنفسه  

الإسلام" بقواعد  قواعد   (1) المسمى  المسمى  في كتابنا  هذا  ذكرت  "وقد  قوله:  وكذلك 
، والشرح له  (3)، كما أنه أحال في كتاب قواعد الإسلام إلى شرح نونية أبي نصر(2)الإسلام"

 . (4)كما ذكر العلامة الشماخي

 وصرح كثير من العلماء بأن الكتاب للإمام الجيطال، ومنهم:   

 . (7)الجيطال، والعلامة البرادي معاصر للإمام (6) ، في الجواهر المنتقاة(5)العلامة البرادي -1

 
 . 321، ص1، مرجع سابق، جقناطر الخيراتالجيطال،  (1)
 . 435، ص1المرجع نفسه، ج (2)
 . 147، 138، ص1، مرجع سابق، جالقواعدالجيطال،  انظر:  (3)
 . 196، ص2، مرجع سابق، ج السير الشماخي، انظر:  (4)
هـ(، تتلمذ على الشيخ يعيش الجربي، والشيخ  810أبو القاسم بن إبراهيم البرادي الدمري أبو الفضل، )حي في  (5)

الجواهر المنتقاة، ورسالة الحقائق، وفتاوى وأجوبة، وغيرها. ينظر: محمد بابا عمي  عامر الشماخي، ومن مؤلفاته: 
 . 340، ص2، مرجع سابق، جمعجم أعلام الإباضية وآخرون، 

م(،  2014. )لندن: دار الحكمة، 1، تعليق: أحمد بن سعود السيابي، طالجواهر المنتقاةينظر: أبو القاسم البرادي،  (6)
 . 237ص

 . 210، ص2، مرجع سابق، جالسير نظر: الشماخي، ا لم عن الشيخ أبي ساكن عامر الشماخي. فقد أخذ الع  (7)
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 .(1) الشيخ الشماخي في سيره -2

 . (3) في حاشيته على الإيضاح (2)العلامة أبو محمد السدويكشي -3

 .(5)  في اللمعة المرضية (4)الإمام السالمي -4

 . (7)في كشف الكرب  -رحمه الله- (6)قطب الأئمة -5

 الفرع الثاني: موضوعات الكتاب ومصادره 

 الكتاب: أولا: موضوعات 

كتابه إلى ثلاثة أقسام رئيسة، وهي: العقيدة، والعبادات،    -رحمه الله-قسم الإمام الجيطال    
. ثم قسم كتابه على ثمانية أركان، فيقول في مقدمته للقواعد: "رأينا أن نقصر (8) والحقوق والمظالم

 
 196، ص2، مرجع سابق، ج لسيرنظر: الشماخي، اا (1)
هـ، تولى زعامة العزابة، في جربة، له  1068عبد الله بن سعيد بن أحمد السدويكشي، أبو محمد، توفي في مكة عام  (2)

معجم أعلام  نظر: محمد بابا عمي وآخرون،  احاشية على الإيضاح الجزء الأول، ورسالة في صلاة الجمعة، وغيرها. 
 . 268، ص 2، مرجع سابق، جالإباضية 

 . 128، 12، ص1، مرجع سابق، جيضاح مع حاشية أبي محمد السدويكشي الإ نظر: الشماخي، ا (3)
  18، وتوفي في 1284-1283عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي، أبو محمد، المعروف بـ)نور الدين(، ولد ما بين  (4)

ة، منها: معارج  هـ، كان شيخا عالما مجاهدا، انتهت إليه رئاسة العلم في عمان، وله مؤلفات كثير 1332من ربيع الأول 
،  2، مرجع سابق، ج معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية نظر: فهد السعدي،  االآمال، طلعة الشمس، شرح المسند. 

 .  269-246ص
- هـ1435. )مسقط: مكتبة مسقط، 1، طاللمعة المرضية من أشعة الإباضيةنظر: السالمي، عبد الله بن حميد،  ا (5)

 . 136م(، ص2014
من ربيع الثاني  25، وتوفي 1237يوسف بن عيسى اطفيش، المشهور بـ)قطب الأئمة(، ولد عام امحمد بن   (6)

هـ، أشهر عالم إباضي بالمغرب في العصر الحديث، نشأ عصاميا، حتى بلغ الاجتهاد وهو ابن عشرين، ومن  1332
، مرجع سابق،  علام الإباضية معجم أينظر: محمد بابا عمي وآخرون،  مؤلفاته: تيسير التفسير، وشرح النيل، وغيرها. 

 . 405-399، ص2ج
، جمعه: أبو الوليد آل خليفين،  كشف الكرب في ترتيب أجوبة الإمام القطب القطب، محمد بن يوسف، انظر:  (7)

 . 202، ص1م(، ج2016-هـ1437. )مسقط: وزارة التراث والثقافة، 2ط
 . 17ص  ، 1، مرجع سابق، )مقدمة المصحح(، جلقواعد نظر: الجيطال، اا (8)
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ظالم التي يلزم بها  الكلام في هذا المختصر على سبعة أركان، تحتوي على جمل من الفرائض والم
، وقال في خاتمة الكتاب: "قد جمعت في هذا الكتاب قواعد الفرائض والواجبات (1) الإنسان"

 . (2)وواجب الحقوق وغير ذلك من الكبائر الموبقات والفضائل الأوليات"

 والأركان السبعة التي أشار إليها في المقدمة هي: 

 . (3) ووظائفها وما يتعلق بها من قواعد التوحيد وأركانهالركن الأول: في معرفة الله عز وجل 

 . (4) الركن الثاني: في الصلاة

 .(5) الركن الثالث: في فرض الزكاة

 . (6)الركن الرابع: في الصوم

 .(7) الركن الخامس: في العمرة

 . (8) الركن السادس: في الحج

 .(9)الركن السابع: في الحقوق ومظالم العباد

وبعد هذه الأركان السبعة ذكر المؤلف ركنا ثامنا في الآداب، فقال: "رأينا أن نضم إليه ثامنا     

 
 . 26، ص1، مرجع سابق، جالقواعدالجيطال،  (1)
 . 362، ص2المرجع نفسه، ج (2)
 . 28، ص1المرجع نفسه، ج (3)
 . 310، ص1المرجع نفسه، ج (4)
 . 5، ص2المرجع نفسه، ج (5)
 . 75، ص2المرجع نفسه، ج (6)
 . 155، ص2المرجع نفسه، ج (7)
 المرجع نفسه.  (8)
 . 253، ص2المرجع نفسه، ج (9)
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 .(1) في أدبيات الأغذية، وغيرها من آداب اللباس والغشيان ومعاشرة أصناف البرية"

 

 ثانيا: مصادر الكتاب

استفاد من غيره، وقد ذكر هذا بنفسه في خاتمة الكتاب "    -رحمه الله-لا شك أن الإمام   
 : (3) ، وذكِرهُ للمصادر التي استفاد منها يأتي على الأوجه التالية(2) جمعناه من كتب مختلفة"

 ذكر الكتاب والمؤلف معا:  -1

،  ( 9() 8)، وكتاب التقييدات لابن بركة (7() 6)، وجوابات أبي سهل اللالوتي(5() 4)جوابات الإمام أفلح

 
 . 329، ص2، ج، مرجع سابق القواعدالجيطال،  (1)
 . 363، 2المرجع نفسه، ج (2)
ترجيحات  ، والتندميرتي، زكري بن يوسف،  47، مرجع سابق، الشيخ الجيطالي ومنهجه الفقهينظر: الحاتمي،  ا (3)

 . 30م(، ص2016كلية العلوم الشرعية، ، )بحث تخرج،  الإمام الجيطالي من خلال كتابه قواعد الإسلام
هـ، اعتبره الشيخ  258هـ، وتوفي عام 208أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن، ثالث الأئمة الرستميين، حكم عام  (4)

نظر: محمد بابا  اعلي يحيى معمر أعظم إمام تولى الإمامة بالمغرب، وكان من العلماء المعدودين، ترك رسائل وجوابات. 
 . 61- 60، ص2، مرجع سابق، جمعجم أعلام الإباضيةون،  عمي وآخر 

 .  150، 136، 88، ص1، مرجع سابق، جالقواعدالجيطال،  انظر:  (5)
هـ(، أخذ عن أبي يحيى الدرفي، وغيره، ومن تلاميذه  4البشر بن محمد التندميرتي اللالوتي، أبو سهل، )حي في القرن  (6)

 . 86، ص 2، مرجع سابق، جمعجم أعلام الإباضية نظر: محمد بابا عمي وآخرون،  اأبو الربيع بن أبي هارون. 
 .. 318، ص1، مرجع سابق، جالقواعدالجيطال،  انظر:  (7)
عبد الله بن محمد بن بركة السليمي، أبو محمد، )ولد نهاية القرن الثالث الهجري، وتوفي في منتصف الرابع(، أخذ عن   (8)

نظر: فهد  اأبي مالك الصلاني، وغيره، أنشأ مدرسة ضمت كثيرا من طلبة العلم، ومن مؤلفاته: الجامع والتعارف وغيرها. 
 . 298-291، ص2مرجع سابق، ج ، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية السعدي، 

 .. 266-265، ص1، مرجع سابق، جالقواعدالجيطال،  انظر:  (9)
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 . (4()3) ، وموطأ مالك (2()1) وجوابات أبي المؤثر

 ذكر المؤلف دون الكتاب: -2

،  (8() 7)، وكذلك أبو حامد الغزال(6) العماني في كتابه"  (5)وهذا مثل قوله: "وقد ذكر ابن جعفر   
 . (10()9) وأبو بكر بن عبد المنذر 

 الكتاب دون المؤلف: ذكر  -3

 
الصلت بن خميس الخروصي، أبو المؤثر، عاش في القرن الثالث الهجري، تعلم على يد الشيخ محمد بن محبوب،   (1)

،  م الفقهاء والمتكلمين الإباضية معجنظر: فهد السعدي، اوغيره، له: الأحداث والصفات، والبيان والبرهان، وغيرها. 
 . 202-198، ص2مرجع سابق، ج

 .  53، ص2، مرجع سابق، جالقواعدالجيطال،  انظر:  (2)
هـ، إمام المالكية، له عدة تآليف  179، وتوفي سنة 93. مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، أبو عبد الله، ولد سنة  (3)

، د.ط.  شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةنظر: محمد بن محمد مخلوف، امنها: الموطأ، ورسالة في القدر، وغيرها. 
 . 55-52)د.م: دار الفكر، د.ت(، ص

 . 32، ص2، مرجع سابق، جالقواعدال،  الجيطانظر:  (4)
هـ(، من أشهر الفقهاء في عصره، تولى القضاء للإمام الصلت،  280محمد بن جعفر الإزكوي، أبو جابر، )حي سنة   (5)

، مرجع سابق،  معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية نظر: فهد السعدي، ا ومن آثاره: الجامع، سيرة ابن جعفر، وغيرها. 
 . 57-53، ص3ج

 . 360-359، ص1، مرجع سابق، جالقواعدالجيطال،  (6)
هـ، إمام معروف، من أشهر علماء  505هـ، وتوفي 450محمد بن محمد الطوسي الغزال، أبو حامد، ولد بطوس سنة  (7)

، تحقيق:  طبقات الشافعيةنظر: عبد الرحيم الأسنوي، ا الشافعية، ومؤلفاته كثيرة معروفة، منها: المستصفى والمنخول. 
 . 113-111، ص2م(، ج1987-ه ـ1407. )بيروت: دار الكتب العلمية، 1كمال يوسف الحوت، ط

 . 448، ص1، مرجع سابق، جالقواعدالجيطال،  انظر:  (8)
هـ(، أحد الأئمة المجتهدين، له تصانيف عديدة  316محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبوبكر، )حي في سنة  (9)

 . 197، ص2بق، ج، مرجع سا طبقات الشافعية نظر: الأسنوي، امنها: الإجماع، والإشراف والإقناع. 
 . 388، ص1ج مرجع سابق،  ، القواعدالجيطال،  انظر:  (10)
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الدعائم شرح  عن  نقله  ذكر  النعم(2()1)فقد  وسبوغ  والإشراف(4() 3)،  وكتاب (6()5) ،   ،
 .(8() 7)الجهالات 

 ذكر المصدر بالإطلاق: -4

فيذكر المصدر بإطلاق دون ذكر للكتاب أو تحديد للمؤلف، فيقول مثلا: "وفي بعض كتب    
المشرق" أهل  من  وجدت"(9)أصحابنا  فيما  وجوبها  إلى  الظاهر  أهل  "وذهب  وقوله:   ،(10)  ،

، وقوله: "في بعض (12)، وقوله: "وقيل في بعض التفاسير"(11) وقوله: " وفي كتب بعض مخالفينا"
 . (13)سير"أقوال التفا

 الفرع الثالث: كلام العلماء عن الكتاب وأعمالهم عليه:

 أولا: كلام العلماء عن الكتاب:

لكتاب قواعد الإسلام مكانة عند العلماء، ولا أدل من ذلك من كونه من أهم المراجع في    

 
،  الشيخ الجيطالي ومنهجه الفقهي نظر: الحاتمي، اوشرح الدعائم، لعله شرح أبي زكريا يحيى بن العز الشماخي.  (1)

 . 48مرجع سابق، ص
 . 295، 1، مرجع سابق، جالقواعدالجيطال،  انظر:  (2)
 وهو مختصر أبي الحسن البسيوي  (3)
 . 360، ص1، مرجع سابق، جالقواعدالجيطال،  انظر:  (4)
 وكتاب الإشراف هو كتاب الإشراف على مذاهب العلماء، لابن المنذر النيسابوري.  (5)
 . 11، ص2، مرجع سابق، جالقواعدالجيطال،  انظر:  (6)
  140، ص1، مرجع سابق، جالقواعد نظر: الجيطال، ا وكتاب الجهالات، للشيخ تبغورين بن داود الملشوطي. (7)

 )حاشية المصحح(. 
 . 140، ص1، مرجع سابق، جالقواعدالجيطال،  انظر:  (8)
 . 204، ص1، مرجع سابق، جالقواعدالجيطال،  (9)
 . 447، ص1المرجع نفسه، ج (10)
 . 141، ص1المرجع نفسه، ج (11)
 . 259، ص2المرجع نفسه، ج (12)
 . 323، ص2المرجع نفسه، ج (13)
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الفقه الإباضي، ولا زال إلى اليوم بين يدي طلاب العلم، ومازال حاضرا في حلق العلم، فقد 
كتب الله له القبول عند أهل المشرق والمغرب على السواء، وأثنى على الكتاب كثير من العلماء، 

 من ذلك: و 

 . (1)قال الإمام السالمي: "وهو في غاية الحسن أيضا، وللمتأخرين عليه حواش واختصارات" -

قال الشيخ علي يحيى معمر: "ويعتبر هذا الكتاب من أهم المراجع في قواعد الإسلام الخمسة،    -
 . (2) وهو كتاب ضخم قل إن تجد في موضوعه مثله"

"ومنها الإيضاح... وقواعد الإسلام، فكل من الكتابين :  (3)قال الشيخ أبو إسحاق أطفيش  -
 .(4) في المرتبة العلياء من الإجادة والتحقيق"

 ثانيا: أعمال العلماء على الكتاب: 

 اهتم العلماء بالكتاب، قديما وحديثا، شرحا واختصارا وتحقيقا، ومن هؤلاء العلماء:    

اشية على كتاب القواعد، وقام الأستاذ  ، حيث وضع ح(5)العلامة أبو عبد الله السدويكشي  -
الباحث بشير بن موسى الحاج موسى بتحقيق القواعد مع حاشية أبي ستة، وقد خرج من  

 التحقيق جزئين، الأول في التوحيد، والثاني في الطهارات.

القطب    - الذهب    -رحمه الله-الإمام  ستة في كتابه  أبي  مع حاشية  القواعد  باختصار  قام 
 

 . 136، مرجع سابق، صاللمعة المرضية السالمي،  (1)
 . 351، ص1، مرجع سابق، جالإباضية في موكب التاريخمعمر،   (2)
هـ، قام بالتأليف  1385هـ، وتوفي عام1305إبراهيم بن امحمد بن إبراهيم بن يوسف اطفيش، أبو إسحاق، ولد   (3)

،  معجم أعلام الإباضية والتحقيق والطبع، ومن تحقيقاته: تحفة الأعيان، وشرح النيل، وغيرها. محمد بابا عمي وآخرون،  
 . 25-24، ص2مرجع سابق، ج

 . 9بق، )مقدمة المحقق(، صمرجع سا  الوضع، الجناوني،  (4)
هـ،  1022محمد بن عمر بن محمد ابن أبي ستة القصبي السدويكشي، أبو عبد الله، الشهير بـ)المحشي(، ولد عام (5)

هـ، اشتهر بوضع حواش على أمهات كتب المذهب منها: حاشية القواعد، وحاشية المسند، وحاشية  1088وتوفي 
 . 390- 389، ص 2، مرجع سابق، جمعجم أعلام الإباضيةآخرون، محمد بابا عمي و انظر: الوضع، وغيرها. 
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 .(1)ه بالعلم القالص، وهو مع الاختصار يصحح ويحرر المسائلالخالص المنو 

 . (3)، قام بوضع حاشية أخرى على القواعد(2)الشيخ الحاج صالح بن عمر لعلي -

 .(5) ، وضع حاشية على المقدمة فقط(4) الشيخ إبراهيم حفار -

وقد حقق الكتاب مؤخرا  ، قام بتصحيح الكتاب والتعليق عليه،  (6)الشيخ عبد الرحمن بكلِّي  -
 وطبع مع تعليقات الشيخ بكلي.

 المطلب الثاني: منهج الإمام الجيطالي في كتابه قواعد الإسلام:

 الفرع الأول: منهجه في عرض الآراء:

الإمام     مُكنة  ويرى  والتبويب،  الترتيب  حسن  يرى  الإسلام،  قواعد  في كتاب  المتأمل  إن 
 ينوع في طرحه للمسألة:  -رحمه الله -ونسبتها، والإمام الجيطال، في عرض الآراء،  

 
.  2، تعليق: أبو إسحاق، طالذهب الخالص المنوه بالعلم القالصالقطب، محمد بن يوسف أطفيش، انظر:  (1)

 . 20م(، ص1998-هـ1429)السيب: مكتبة الضامري، 
هـ، تولى مشيخة العزابة ببني يسجن، ومن مؤلفاته: القول  1347هـ، وتوفي 1287صالح بن عمر بن داود لعلي، ولد (2)

، مرجع  معجم أعلام الإباضية بابا عمي وآخرون،  انظر: محمد الوجيز في التفسير، وحاشية على المسند، وغيرها.
 . 230-229، ص2سابق، ج 

 ، ص )و(. 1، مرجع سابق، جأبي ستة القواعد بحاشية الجيطال،  انظر:  (3)
هـ، من علماء القرارة، ومن مؤلفاته: السلاسل  1373هـ، وتوفي 1308إبراهيم بن أبي بكر القراري حفار، ولد (4)

معجم أعلام  بابا عمي وآخرون،    انظر: محمد الذهبية بالشمائل الطفيشية، وحاشية على كتاب الديانات، وغيرها. 
 . 10-8ص  ، 2، مرجع سابق، جالإباضية 

، مرجع  ترجيحات الإمام الجيطالي، ص )و(، وزكري، 1، مرجع سابق، جالقواعد بحاشية أبي ستة الجيطال،  انظر:  (5)
 . 35سابق، ص

هـ، من أشهر علماء عصره،  1406هـ، وتوفي 1319عبد الرحمن بن عمر بن عيسى بكلي، الشهير بـ)البكري(، ولد (6)
،  معجم أعلام الإباضية محمد بابا عمي وآخرون،    انظر: والقواعد وفتاوى البكري، وغيرها.ومن أعماله: تحقيق النيل 

 . 253-249، ص2مرجع سابق، ج
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فتارة يصدّر بالدليل كونه أصلا في المسألة، ثم يسوق بعد ذلك اختلاف العلماء، ومن  -
 مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱ:ذلك قوله: "في اللباس المجزئ في الصلاة والأصل فيه قوله تعالى

(1)" (31)الأعراف: ٱٱَّ مم مخ مح
 . 

الإجماع والاتفاق بين العلماء، ثم يذكر موطن الخلاف، وذلك كقوله: "  وتارة يذكر محل  -
(،  6)المائدة: َّ  نم  نخ ٱُّٱوقد اتفق الناس على أنه من فروض الوضوء قوله تعالى

 . (2) واختلفوا في القدر المجزئ منه"

وأحيانا يبدأ المسألة بذكر الخلاف فيها، فيذكر الأقوال وينسب لكل قول قائله، كقوله: -  
"واختلفوا متى يسجد المأموم إذا فاته مع الإمام بعض الصلاة، وعلى الإمام سجود السهو؟ 

... " (3). 
نقل ومما يدل على سعة علم الإمام؛ هو تمكنه من نسبة الأقوال إلى أصحابها، فكثيرا ما ي   

 .(4)قول الصحابة والتابعين، وأقوال المذاهب المختلفة
وربما ذكر قول أصحابنا دون غيرهم، كقوله: "في كيفية التيمم، وقد اختلف الناس فيه اختلافا     

 . (5) كثيرا تركته مخافة التطويل، والمعمول به عند أصحابنا..."
 الفرع الثاني: منهجه في عرض الأدلة 

، وهي القرآن (6) المصادر الشرعية التي استدل بها الإمام هي نفسها التي اعتمدها الإباضية   
 . (7)والسنة والرأي

 
 . 162،  46، ص2، ج319، 1، ينظر أيضا: ج 337، ص1، مرجع سابق، جلقواعد الجيطال، ا (1)
،  23، ص2ج   ،347، 343، 335، 333، 320، 245، ص1، ينظر أيضا: ج243، ص1المرجع نفسه، ج (2)

40 ،163 ،172 ،243 . 
 . 245، 216، 66، ص2، ج252، 230، 227، 206، ص1، ينظر أيضا: ج388، ص1ج ، المرجع نفسه  (3)
 . 131، 56، 48، 11، 10، ص2، ج430، 428، 351-350، ص1نظر: المرجع نفسه، جا (4)
 . 129، 106، ص2، ج270، 261، 249، ص1، ينظر أيضا: ج272، ص1المرجع نفسه، ج (5)
 . 84، مرجع سابق، صالشيخ الجيطالي ومنهجه الفقهيالحاتمي،  انظر:  (6)
 . 32، د.ط. )مسقط: مكتب الإفتاء، د ت(، صالإباضية مذهب إسلامي معتدلعلي يحيى معمر، انظر:  (7)
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 فيقدم القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس ثم باقي الأدلة المختلف فيها.   
واجب  ويستخدم الإمام هذا الأسلوب، كقوله: "اعلم أن الوضوء مفتاح الصلاة وهو فرض    

 .(1) بالكتاب والسنة وإجماع الأمة"
وعند عرض أدلة مسألة ما يقدم الأولى بالتقديم من الأدلة، على الترتيب السابق، فإن كان     

في المسألة دليل من الكتاب والسنة قدم الكتاب ثم السنة، كقوله: "فهذه متفق على وجوب 
(، والأمر على 9)الجمعة:  َّ  مى مم مخ مح مج لي ٱُّٱٱ، لقوله تعالى:(2) الجمعة فيها

الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم: " لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون 
 .(3) عن صلاة الجمعة" 

وكثيرا ما يذكر الإمام الإجماع في كثير من المسائل، بل يبدأ أحيانا المسألة بذكر الإجماع،     
، ويستخدم الإمام الجيطال لفظ (4) كقوله: "اجتمعت الأمة على أن ستر العورة فرض بإطلاق"

من  الاتفاق مرادفا للإجماع، في مواضع عديدة، كقوله: "مسح الرأس، وقد اتفق الناس على أنه  
 . (5) فروض الوضوء"

وكثيرا ما يقدم الإمام ذكر الإجماع، ثم يعقبه بمستند الإجماع من القرآن أو السنة، كقوله:     
 ٱُّٱٱٱٱٱلى:"وأجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجوز بغير قراءة سهوا ولا عمدا، لقول الله تعا 

النبي صلى الله عليه وسلم قال: ، ولحديث عبادة بن الصامت عن (20)المزمل:   َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 .(6)"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعدا"

واستدلال الإمام بالقياس ظاهر جلي ومن ذلك قوله: "وهذا هو الذي يعضده الدليل من     

 
 . 77، ص2، ج279، ص1، ينظر أيضا: ج 237، ص1مرجع سابق، ج القواعد، الجيطال،  (1)
 أي الأمصار السبعة.  (2)
 .  441، 361، ص1، ينظر أيضا: ج 460، ص1، مرجع سابق، جالقواعدالجيطال،  (3)
 . 173، 163، 40، ص2، ج437، 364، 343، 1، ينظر أيضا: ج335، ص1المرجع نفسه، ج (4)
 . 376، 371، 322، 245، 1ضا: ج، ينظر أي243، ص1المرجع نفسه، ج (5)
 . 476، 441، 429، 416، ص1، ينظر أيضا: ج368، ص1المرجع نفسه، ج (6)
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 .(2) ، وأكثر ما يظهر استدلاله بالقياس عندما يذكر أسباب الخلاف(1) الكتاب والسنة والقياس"
فذكر في مسألة، الزمان الذي تقُصر قول الصحابي، ب فقد استدل ؛ أما الأدلة المختلف فيها   

 . (3) "فيه الصلاة "أن الحسن أقام بفارس سنتين يقصر الصلاة
كما استدل بالاستصحاب، ومن ذلك، قوله: "اعلم أن المتوضئ وجب عليه استصحاب     

 . (4) حال الوضوء عند فعل الصلاة"
على سد الذرائع أيضا، ومن ذلك النهي عن بعض هيئات اللباس    -رحمه الله-مد  وقد اعت  

 . (5) في الصلاة، فقال: "وذلك كله سدُّ ذريعةٍ، لئلا تنكشف عورته"
 

 الفرع الثالث: منهجه في الترجيح: 
قوله في المسألة مرجحا بين الأقوال، وقد يخالف   -رحمه الله-كثيرا ما يذكر الإمام الجيطال      

، مما يدل على سعة علمه، وحرصه على تتبع الحق، وألفاظ الترجيح  (6) قول جمهور الإباضية
 : (7) كثيرة منها  -رحمه الله-التي استعملها الإمام 

يقومان خلف  1 أنهما  إلى  العلم  أهل  "فذهب جمهور  قوله:  ذلك  ومن  )الصحيح(:  لفظ   )
 .(8)الإمام يقوم بينهما، والصحيح القول الأول"الإمام، وذهب أبو حنيفة وأهل الكوفة إلى أن  

 . (9) ( لفظ )الأظهر(: كقوله: "وقال آخرون: هو ما يلي الرأس، وهو الأظهر"2

 
 . 343، ص1المرجع نفسه، ج (1)
 . 220، 111، 110، 94، 27، 21، ص2، ج474، 441، 396، 390، ص1ينظر: المرجع نفسه، ج (2)
 . 354، ص1، مرجع سابق، جالقواعدالجيطال،  (3)
 . 100، ص2، ينظر أيضا: ج254، ص1المرجع نفسه، ج (4)
 . 188، 89، ص2، ينظر أيضا: ج338، ص1المرجع نفسه، ج (5)
 . 67-65، صترجيحات الإمام الجيطالي من خلال القواعدينظر: زكري،   (6)
 . 43-38ينظر: المرجع نفسه، ص (7)
،  2، ج319،  247، 208، 200، ص1، ينظر أيضا: ج 398، ص1، مرجع سابق، جالقواعدالجيطال،  (8)

 . 55، 33، 29ص
 . 35، ص2، ينظر أيضا: ج248، ص1المرجع نفسه، ج (9)
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 . (1) ( لفظ )الذي يوجبه النظر(: كقوله: "والذي يوجبه النظر..."3
 .(2) ( لفظ )وعندي(: كقوله: "وعندي إذا نوى طواف الوداع للزيارة أن يجزئه ويلزمه دم"4
 

في الترجيح يدور بين عدة طرق منها:  -رحمه الله-ومنهجه      
: يذكر الأقوال في المسألة، ثم يرجح من بين تلك الأقوال، كقوله: "واختلف  (3)( الطريقة الأولى1

والصحيح  آخرون،  ذلك  من  ومنعه  الميت،  على  فيه  الصلاة  بعضهم  فأجاز  المسجد،  في 
 .(4) جوازها"

: يذكر الخلاف في المسألة، ويرجح، دون أن يفصل الأقوال، وذلك كقوله: (5) الطريقة الثانية(  2
 . (6) "واختلف في دم الشهداء والبغاة أيضا، والأصح عندي نجاسته، لعموم الدم"

( الطريقة الثالثة: يصدّر بقول الجمهور، ثم يصف القول الآخر بالشاذ، وفي هذا إشارة إلى  3
لجمهور، كقوله: "...على القول المشهور عند الجمهور، إلا قولا شاذا روي عن  ترجيحه لقول ا

، وأحيانا يذكر القول  (7)أبي يوسف، صاحب أبي حنيفة، وهو محجوج عند الجميع، والله أعلم"
المخالف لقول الجمهور بالزعم، ومن ذلك قوله: "وأما الخمر فمتفق أيضا على نجاسته...وقد  

 . (8)يست بنجسة"زعم قوم أن الخمر ل
  

 
 . 52، ص2، ج365، ص1، ينظر أيضا: ج1، مرجع سابق، جالقواعدالجيطال،  (1)
 . 210، ص2المصدر نفسه، ج (2)
 . 37، مرجع سابق، صترجيحات الإمام الجيطالي من خلال القواعدينظر: زكري،   (3)
،  13، ص2، ج472،  471، 398، 362، 1ينظر أيضا: ج ،  440، ص1، مرجع سابق، جالقواعدالجيطال،  (4)

29 ،33 ،58 . 
 . 37، مرجع سابق، صترجيحات الإمام الجيطالي من خلال القواعدينظر: زكري،   (5)
 . 440، 281، 270، 247، ص1، ينظر أيضا: ج 200، ص1، مرجع سابق، جلقواعد الجيطال، ا (6)
 . 465، 431، 364 ، 254، ص1، ينظر أيضا: ج216، ص1المرجع نفسه، ج (7)
 . 37، ص2، ينظر أيضا: ج202، ص1المرجع نفسه، ج (8)
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بحث الأولالم  

تعريف الخلاف   

:المطلب الأول: تعريف الخلاف في اللغة والاصطلاح  

 :الفرع الأول: الخلاف لغة

الله   رسول  "وخلاف  الفراهيدي:  أي:    صلى الله عليه وسلميقول  وخالفة  خالف  ورجل  القرآن.  في  مخالفته 
 . (1) يخالف"

 . (2) ويقول الجوهري: "الخلفة نبت ينبت بعد النبات الذي يتهشم"

يقول ابن فارس: "الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة: أحدها أن يجيء شيء يقوم مقامه، والثاني  و 
 . (3)والثالث التغير"خلاف قدام، 

ويقول الراغب الأصفهاني: "والاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر  
 . (4) في حاله أو قوله"

 . (5) : "والخلاف المضادة، وقد خالفه مخالفة وخلافا"يقول ابن منظورو 

 السابقة أنها تشترك في معنى واحد، وهو معنى التغير. ريفات ويتضح لنا من مجمل التع   

 
، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، د.ط. )د.م: دار ومكتبة  معجم العين الفراهيدي، الخليل بن أحمد،  (1)

 : مادة " خل ف". 265، ص 4الهلال، د.ت(، ج
  - ه ـ 1407 . )بيروت: دار العلم للملايين،4، تحقيق: أحمد عبد الغفور، طالصحاح الجوهري، إسماعيل بن حماد،  (2)

 : مادة "خ ل ف". 1355، ص4م(، ج 1987
هـ  1399، تحقيق: عبد السلام هارون، د.ط. )د.م: دار الفكر،مقاييس اللغة ابن فارس، أحمد بن فارس القزويني،  (3)

 : مادة "خ ل ف". 210ص، 2م(، ج1979 -
 . 156، د.ط. )بيروت: دار المعرفة، د.ت(، صالمفردات في غريب القرآن الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد،  (4)
: مادة "خ ل  90، ص9هـ(، ج1414. )بيروت: دار صادر، 3، طلسان العرب ابن منظور، محمد بن مكرم،   (5)

 ف". 
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 الفرع الثاني: الخلاف اصطلاحا

 ونقصد بالخلاف، الخلاف الفقهي باعتباره علما، ومن هذه التعريفات:    

 . (1) "بيان مآخذ هؤلاء الأئمة ومثارات اختلافهم، ومواقع اجتهادهم" -1

الأدلة الإجمالية والتفصيلية الذاهب إلى كل "علم باحث عن وجوه الاستنباط المختلفة من    -2
 .(2) منها طائفة من العلماء"

 .  (3) "كيفية مناقشة الخصم في أدلته ونقضها"  -3

القوية؛ لحفظ    -4 الشبه، وقوادح الأدلة بالبراهين  "معرفة كيفية إيراد الحجج الشرعية، ودفع 
 .(4) أحكام مسائل الخلاف الواقع بين الأئمة أو هدمها"

هذه بعض التعريفات التي ذكرها العلماء، والمتأمل فيها يجد أن بعضها يذكر الفائدة والأثر     
من علم الخلاف، وبعض التعاريف أقرب إلى علم الجدل، ولعل أضبط التعاريف هو التعريف  

 الرابع إلا أنه ذكر الأثر أيضا. 

 :المطلب الثاني: مصطلحات لها صلة بمفهوم الخلاف

 :الاختلاف الفرع الأول:

 
 . 578ص، 1، مصدر سابق، جالعبرابن خلدون،  (1)
. )نقلا عن  394م(، ص2002-هـ1423. )بيروت: دار ابن حزم، 1، طأبجد العلومالقنوجي، صديق بن حسن،   (2)

 . 394، صصاحب مدينة العلوم(
م(،  2015-هـ1436. )عمان: دار الفاروق،  1، طالمنهاج الوجيز في فقه الاختلافصلاح محمد أبو الحاج،  (3)

 . 12ص
. )تونس:  1، تحقيق: أحمد البوشيخي، ط تهذب المسالك في نصرة مذهب مالكالفندلاوي، يوسف بن دوناس،   (4)

 . 88، ص1م(، ج2009-هـ1430دار الغرب الإسلامي،
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ذهب الراغب الأصفهاني إلى أنه لا فرق بين الخلاف والاختلاف، كما سبق في تعريف    
. وذهب بعض العلماء إلى التفرقة بينهما، فذكر  (1) الخلاف لغة، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء

  ، (2)بعضهم: )أن الاختلاف يستعمل في قول بني على الدليل، والخلاف فيما لا دليل عليه(
وذكر بعضهم أن )الاختلاف هو أن يكون الطريق مختلفا والمقصود واحدا، وهو من آثار الرحمة،  

 . (3)والخلاف هو أن يكون كلاهما مختلفا، وهو من آثار البدعة(

إلا أنه مما يظهر من استعمالات الفقهاء أنهم لا يفرقون بين الخلاف والاختلاف، فيذكرون     
، ومن ذلك  -رحمه الله-، وعلى هذا سار الإمام الجيطال  (4) الخلاف والاختلاف بمعنى واحد

 . (5)قوله: )واختلفوا في المأموم يسهو وراء الإمام...وسبب الخلاف هل يحمله الإمام أم لا؟(

 :الفرع الثاني: الفقه المقارن

 
.  1، طأسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية، والصاعدي، حمد بن حمدي، 86، ص1المرجع نفسه، ج (1)

 . 23م(، ص2011-هـ1432سلامية بالمدينة المنورة، )المدينة المنورة: الجامعة الإ
م(،  1999- هـ1418. )بيروت: دار الكتب العلمية، 1، طكشاف اصطلاحات الفنون الهانوي، محمد علي،  (2)

 . 57، ص2ج
. )دمشق: مؤسسة الرسالة،  2، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، طالكليات الكفوي، أيوب بن موسى،  (3)

 . 50م(، ص2011-هـ1432
شرح النيل وشفاء  ، والقطب، محمد بن يوسف، 298،  253، ص1مرجع سابق، ج  الإيضاح،انظر: الشماخي،  (4)

والسالمي، عبد الله بن  ، 291، ص4، ج429، ص2م(، ج1985-هـ1405. )جدة: مكتبة الإرشاد،  3، طالعليل
م(،  2010، د.ط. )بدية: مكتبة الإمام السالمي،  معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصالحميد، 

. )مسقط: مكتبة  3، طنثار الجوهر في علم الشرع الأزهر، وأبو مسلم، ناصر بن سالم البهلاني، 699، 81، ص1ج
 . 322، 318، ص1م(، ج 2009-هـ1430مسقط، 

 . 367-366، 358، ص1، انظر أيضا: ج338، ص1، مرجع سابق، جالقواعدالجيطال،  (5)
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الفقه المقارن هو "جمع الآراء المختلفة في المسائل الفقهية على صعيد واحد دون إجراء موازنة     
،  (2) ، ويعرفه بعضهم بأنه الموازنة بين الآراء الفقهية المختلفة، وترجيح بعضها على بعض(1) بينها"

 وهذا التعريف قريب من علم الخلاف. 

ه المقارن عادة، يراد به تعداد الأقوال من مختلف المذاهب الفقهية، أما الخلاف، فقد والفق   
 .(3) يكون في دائرة المذهب الواحد

الذي ينتصر ويجادل من أجل قوله، ويشبهون    بالمحامي،  ويشبه بعضهم المشتغل بعلم الخلاف   
المحايد بالقاضي  المقارن  بالفقه  المشتغل (4) المشتغل  يظهر  التشبيه  وهذا  المقارنة  هذه  أن  إلا   ،

بالخلاف وأسبابه، وكأنه يتعصب ويجادل من أجل رأيه؛ مما يوحي إلى الخلاف المذموم، إلا أنه  
عنى به المقارن، هو جمع الآراء في المسألة الفقهية  يمكن التفريق بينهما والقول بأن أكثر ما ي

 الواحدة، وأكثر ما يعنى به المشتغل بعلم الخلاف هو تمحيص وموازنة الآراء وبيان الراجح منها. 

 : الفرع الثالث: التنازع 

يقول الراغب الأصفهاني: "ولما كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقتضي التنازع،  
والأصل  ، (5) " 65الزخرف: َّثز  ثر تي  تى ٱُّٱاستعير ذلك للمنازعة والمجادلة، 

، وممن  (7) ويستعمل بعض الفقهاء التنازع بمعنى الاختلاف .(6)في التنازع الخصومة والمجاذبة 

 
. )طهران: المجمع العالمي للتقريب بين  1، تحقيق: وفي الشناوة، طالأصول العامة للفقه المقارن محمد تقي الحكيم،  (1)

 . 41، ص1م(، ج2010-هـ1431المذاهب الإسلامية، 
 . المرجع نفسهانظر:  (2)
 أفادني بهذا المشرف.  (3)
 . 89، ص1، مرجع سابق، جتهذيب المسالك، والفندلاوي، 42، ص1انظر: المرجع نفسه، ج (4)
 . 156، مرجع سابق، صالمفردات الراغب الأصفهاني،  (5)
 . 359، ص1، مرجع سابق، ج العينالفراهيدي،  انظر:  (6)
. )الكويت: دار السلاسل، د.ت(،  2، طالموسوعة الفقهية الكويتيةانظر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية،   (7)

 . 292، ص2ج
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في قواعده، فيذكر التنازع مرادفا للاختلاف،   -رحمه الله-المعنى الإمام الجيطال استعمله بهذا 
 ، ثم يسوق من بعدها الخلاف الواقع في المسألة.(1) فكثيرا ما يذكر عبارة "وسبب التنازع"

 : الفرع الرابع: الجدل
، أما القول بأن الجدل هو  (2) الجدل هو "دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة"   

؛ لأنه حصر الجدل في طأفخ  (3) "علم يقوم على مقابلة الأدلة لإظهار أرجح الأقوال الفقهية"
الفقه، وهو أعم من ذلك، فالجدل حاصل في كل فنون العلم، بل حتى في شؤون وأحوال الناس،  

، ويكون بحجة (4)يصح أن يقال إن علم الخلاف الفقهي، هو الجدل على طريقة الفقهاء""وقد  
 لا بشبهة؛ وإلا دخل في الخلاف المذموم.

  

 
 . 349،  345،  332، 330، 326، ص1، مرجع سابق، جالقواعدالجيطال،  (1)
 . 60م(، ص0102-هـ1431. )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1، طالتعريفاتالجرجاني، علي بن محمد،  (2)
 . 29، مرجع سابق، صأسباب اختلاف الفقهاءالصاعدي،  (3)
 . 90، ص1، مرجع سابق، جتهذيب المسالكالفندلاوي،  (4)
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 المبحث الثاني 

 أسباب الخلاف  

الخلاف الفقهي أمر سائغ ومقبول عند العلماء، ما دام العالم يقول قولا وهو أهل للاجتهاد،     
 ولكن السؤال ما مرد اختلافهم؟ وما سبب خلافهم؟ 

، وبعض العلماء (1) اختلف العلماء في بيان أسباب الخلاف، فمنهم من لم يحصرها بعدد معين   
 : (2) همارد أسباب الاختلاف إلى أصلين أساسيين و 

 الاختلاف في النص من حيث الثبوت والدلالة. -1
 اختلاف أفهام المجتهدين، وتفاوت مداركهم. -2

أسباب     ثلاثة  جعلها  أسباب (3) وبعضهم  ستة  عدها  وبعضهم  سبعة (4) ،  وقيل  وقيل  (5)،   ،
فقد ذكر  ، أسبابا، إلا أنه جعل من بعض الأمثلة  (7) ، وابن جزي جعلها ستة عشر سببا(6) ثمانية

 
 . 111، ص1، مرجع سابق، جتهذيب المسالكانظر: الفندلاوي،  (1)
-هـ1420. )القاهرة: دار السلام، 2، ط، أثر اللغة في اختلاف المجتهدين انظر: طويلة، عبد الوهاب عبد السلام  (2)

أسباب اختلاف  ، والصاعدي،  111، ص1، مرجع سابق، ج تهذيب المسالك ، والفندلاوي،  80م(، ص2000
 . 69-67، مرجع سابق، صالفقهاء 

-هـ1392، )رسالة ماجستير، جامعة الملك عبد العزيز،  أسباب اختلاف الفقهاءانظر: الثقفي، سالم بن علي،  (3)
.  1، طمناهج الفقهاء في استنباط الأحكام وأسباب اختلافهم، والدوري، قحطان عبد الرحمن، 90م(، ص1972

 . 72م(، ص2015 -هـbooks pvblisher ،1436)بيروت: 
. )بيروت: دار ابن  1، ت: ماجد الحموي، طدبداية المجتهد ونهاية المقتصانظر: ابن رشد، محمد بن أحمد القرطبي،   (4)

 . 134-112، 1، مرجع سابق، جتهذيب المسالك ، والفندلاوي، 21-20، ص1م(، ج1995-هـ1416حزم، 
 . 72، مرجع سابق، صأسباب اختلاف الفقهاء انظر: الصاعدي،  (5)
. )دمشق: دار الفكر،  3ة، ط، ت: محمد رضوان الدايالإنصافانظر: ابن السيد البطليوسي، عبد الله بن محمد،  (6)

 ، 33م(، ص1987-هـ1407
.  2، ت: محمد المختار الشنقيطي، طتقريب الوصول إلى علم الأصولانظر: ابن جزي، محمد بن أحمد الغرناطي،   (7)

الاختلاف في  - 3الجهل بالدليل، -2تعارض الأدلة، -1وهي:  . 506-493م( ص2002-هـ1423)د.م: د.ن، 
الاختلاف في  -6الاختلاف في بعض قواعد الأصول، -5لاف في الاحتجاج بالدليل، الاخت-4صحة نقل الحديث، 
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من ضمن الأسباب: الاختلاف في اللفظ المشترك، وهو عائد إلى فهم النص، وذكر الاختلاف  
في حمل الأمر على الوجوب، والاختلاف في صيغة النهي ماذا تفيد، وكل هذا مندرج تحت  

 .الاختلاف الأصول

الأسباب متداخلة هذه هي بعض آراء العلماء في أسباب الخلاف، والمتأمل يرى أن بعض     
في بعضها، وبعض الأسباب تمثيل لسبب رئيس، كما ذكرنا آنفا، وربما لأن بعض الأسباب 

 تندرج تحتها مسائل كثيرة في فهم النصوص وتفسيره اختلف العلماء فيها. 

 ويمكن إجمال أسباب الخلاف في خمسة أسباب، سنفرد لكل منها مطلبا خاصا، وهي:

 الاختلاف في ثبوت النص-1

 الاختلاف في فهم النص-2

 الاختلاف بسبب تعارض الادلة-3

 الاختلاف في الأدلة التبعية-4

 الاختلاف في القواعد الأصولية -5

 

 

 

 

 

حمل  - 10الاختلاف في اللفظ المشترك، -9اختلاف وجه الإعراب،  -8الاختلاف في ألفاظ الحديث، -7القراءات، 
ختلاف في  الا-13الإضمار في الكلام، -12حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز،  -11اللفظ على العموم والخصوص، 

- 16الاختلاف في صيغة النهي ماذا تفيد، -15الاختلاف في حمل الأمر على الوجوب، -14نسخ الحكم، 
 ماذا يفيد. لاختلاف في فعله صلى الله عليه وسلم ا
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 : المطلب الأول: الاختلاف في ثبوت النص

الدليل إلى     يريد الاستدلال لقول ما هو صحة نسبة  إليه المجتهد عندما  ينظر  إن أول ما 
 الشارع، فإن صح لديه أخذه، وإن يكن غير ذلك لم يلتفت إليه أصلا. 

وهو  المتواتر، وظني الثبوت  وهو  تنقسم الأدلة الشرعية من حيث الثبوت إلى قطعي الثبوت     
لقراءة الشاذة،  با  العمل  ، واختلف العلماء في(1) الكريم متواتر جملة وتفصيلاالآحاد، والقرآن  

 . (2) وذلك لعدم تواترها

وأما السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، فقد كثر الاختلاف فيها من حيث     
هدين الثبوت، وذلك لأن أكثر ما نقل من السنة آحادي، ولعل مرد اختلافهم هو تفاوت المجت

 في علم الحديث. ويأتي اختلاف المجتهدين في إثبات النص أو عدمه على وجوه: 

 عدم بلوغ النص الشرعي-1

زمين للنبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك تفوتهم كثير من الأحاديث،  كان الصحابة رضوان الله عليهم ملا    
  والشواهد على ذلك كثيرة، ولا أدل على ذلك من حديث نصيب الجدة، فقد فات أبا بكر 

للنبي صلى الله عليه وسلم قليلة، فعن   ته رضي الله عنه وقد كان كثير الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وسمعه من كانت صحب
قبيصة بن ذؤيب قال: )جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، قال: فقال لها: ما لك في 
كتاب الله شيء، وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل 

بن شعبة: »حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس« فقال أبو بكر: هل    الناس فقال المغيرة
معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها  

 
 . 98، ص1، مرجع سابق، جالطلعةانظر: السالمي،  (1)
- هـ1433. )بيروت: مؤسسة الرسالة،1، ت: محمد سليمان الأشقر، طالمستصفىانظر: الغزال، محمد بن محمد،   (2)

. )الكويت:  1، ت: عمر سليمان الأشقر، طالبحر المحيط في أصول الفقه ، والزركشي،  194، ص1م( ج 2012
 . 476-475، ص 1م(، ج1988-هـ1409وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
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به عمر بن الخطاب في دية الأصابع بأنها مختلفة، حسب   (1) أبو بكر( ، وكذلك ما قضى 
ل الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فعن ابن عباس عن النبي  مصلحة كل أصبع، وقد غاب عنه حديث رسو 

 .(2) صلى الله عليه وسلم قال: "هذه وهذه سواء" يعني الخنصر والإبهام

 عدم الوثوق بالراوي -2

وذلك فيما لو روى الحديث غير الضبط أو مجهول، أو كان فيه مخالفة للقرآن الكريم، ومن    
 ذلك المطلقة المبتوتة هل تجب لها النفقة والسكنى أو لا؟

. وقال عمر: )لا  (3) فعن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة   
 نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري بها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة،

)4(( 1لطلاق: ا  َّ  هم هج ني نى ٹٱٹٱُّٱ
 

 مخالفة الحديث لبعض الشروط-3

 بالحديث الآحاد شروطا خاصة. اشترط بعض العلماء للأخذ 

يخالف  -أ فقيهالحديث  ألا  غير  الراوي  إذا كان  الشرعية  حديث  (5) القواعد  ذلك:  ومثال   ،
المصراة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن اتباعها بعد  

 
، ت: أحمد محمد شاكر ومحمد عبد الباقي  2، ط2101ديث: ، رقم الحسنن الترمذي الترمذي، محمد بن عيسى،  (1)

 . 420، ص 4م( ج1975 - هـ  1395وإبراهيم عطوة. )القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي،  
، ت: محمد زهير بن ناصر الدين.  1، ط6895، رقم الحديث: صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل،  (2)

 . 8، ص9هـ(، ج1422النجاة، )د.م: دار طوق 
د ط، ت: محمد فؤاد عبد الباقي.   ، 1480، رقم الحديث: صحيح مسلم مسلم، الحجاج بن مسلم النيسابوري،  (3)

 . 1117، ص2)بيروت: دار إحياء التراث العربي، د ت(، ج
 . 1118، ص2ج  ،1480المرجع نفسه، رقم الحديث:  (4)
،  342-341، ص1، د.ط. )بيروت: دار المعرفة، د ت(، جأصول السرخسي ينظر: السرخسي محمد بن أحمد،  (5)

م(،  1991-هـ1412. )المنصورة: دار الوفاء، 1، طدراسات أصولية في السنة النبوية والحفناوي، محمد إبراهيم، 
 . 297ص
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، فلم يأخذ  (1) فإنه بخير النظرين بعد أن يقبلها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر"
 . (2) ن الراوي ليس فقيها، ولأقاعدة الشرعية، الغرم بالغنمالحنفية بهذا الحديث لكونه مخالفا لل 

، ومرد هذا الشرط  (3)ألا يخالف الحديث عمل أهل المدينة، واشترط هذا الشرط المالكية-ب 
، ومن ذلك حديث البيعان بالخيار،  (4)راجع إلى اختلاف العلماء في اعتبار إجماع أهل المدينة 

، وذكر الزرقاني (5)  يفترقا"فعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار ما لم 
مالك بإجماع أهل المدينة على ترك العمل به وذلك   -أي الحديث  –عن بعض المالكية:)وضَعَه  

 .(6) عنده أقوى من خبر الواحد(

 ألا يخالف ما تعم به البلوى:-ج

عند      شرط  وهذا  البلوى،  بها  تعم  التي  الأمور  من  أمرا  الواحد  حديث  يخالف  ألا  وذلك 
، ومثال ذلك: مسألة مس الذكر، فعن بسرة بنت صفوان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من  (7)يةالحنف

 
 . 70، ص 3، ج2148، رقم الحديث:صحيح البخاريالبخاري،  (1)
، وابن عابدين، محمد أمين بن عمر الدمشقي،  341، ص1، مرجع سابق، جأصول السرخسيانظر: السرخسي،   (2)

،  44، ص5م(، ج1992-هـ1412. )بيروت: دار الفكر، 1، طرد المحتار على الدر المختار )حاشية ابن عابدين( 
 . 116، ص1، مرجع سابق، جتهذيب المسالكوالفندلاوي،  

 . 298، مرجع سابق، صسات أصوليةدراانظر: الحفناوي،  (3)
، والغزال،  314، ص1، مرجع سابق، جأصول السرخسيلمعرفة التفصيل في هذه المسألة، انظر: السرخسي،   (4)

، ت: طه العلواني،  المحصول في علم أصول الفقه ، والرازي، محمد بن عمر، 351، ص1، مرجع سابق، جالمستصفى
،  2مرجع سابق، ج  الطلعة،، والسالمي، 934- 930، ص2م(، ج2011هـ1432. )القاهرة: دار السلام، 1ط

120-123 . 
.م: مكتبة  د. ) 3، ط568، رقم الحديث: الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع الفراهيدي، الربيع بن حبيب،   (5)

 . 227م(، ص2003-هـ1424الاستقامة، 
. )القاهرة:  1، ت: طه عبد الرؤوف، طكشرح الزرقاني على موطأ الإمام مال الزرقاني، محمد بن عبد الباقي،  (6)

 . 479، ص3م( ج2003-هـ1424مكتبة الثقافة الدينية، 
، مرجع سابق،  دراسات أصولية ، والحفناوي، 117، ص1، مرجع سابق، جتهذيب المسالكانظر: الفندلاوي،  (7)

 . 297ص
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، لم يعمل الحنفية بهذا الحديث؛ لأنه من طريق الآحاد فيما  (1) مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ"
، يقول الكاساني:)ولأن مس الإنسان ذكره، مما يغلب وجوده، فلو جعل حدثا  (2) تعم به البلوى

 . (3) إلى الحرج(يؤدي 

 المطلب الثاني: الاختلاف في فهم النص

النظر باختلاف دلالة    ينظر ، النصبعد أن يطمئن المجتهد من ثبوت      في دلالته، ويختلف 
:)ينقسم اللفظ باعتبار    -رحمه الله    –يقول الإمام السالمي   ،والإبهامالألفاظ من حيث الوضوح  

، وكل قسم تندرج تحته تفريعات بحسب قوة وضعف  (4) متشابه(فهم المراد منه إلى محكم وإلى  
. ومما أدى إلى اختلافهم في فهم النصوص، هو تباين أفكارهم، وتفاوت (5)الدلالة على المعنى

؛ إلا أن  (6)إدراكه، وتنوع اختصاصاته، فبالرغم من علمهم بكل العلوم التي يحتاج إليها المجتهد
قد يختلف  ون الأخرى، فالمجتهد المتعمق في علوم الحديثبعضهم يتخصص في فن دون الفن

تأوليه للنص عن غيره؛ فربما اطلع على روايات أخرى تؤكد فهمه، والمجتهد المتعمق في علوم 
المتخصصين في مجالات أخرى؛ فلربما   اللغة كذلك قد يختلف تأويله عن غيره من المجتهدين 

 لفظ العربي وتراكيبه. أدرك معنى خفيا، بحكم تعمقه في دلالات ال
 

 . 126، ص1، ج82، رقم الحديث:  سنن الترمذي الترمذي،  (1)
 . 117، ص1، مرجع سابق، جتهذيب المسالكالفندلاوي، انظر:  (2)
  -هـ1406. )بيروت: دار الكتب العلمية، 2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني، أبو بكر بن مسعود،   (3)

 . 30، ص1م(، ج1986
 . 334، ص1مرجع سابق، ج  الطلعة،السالمي،  (4)
. )المدينة  1، ت: سائد بكداش، طأصول البزدوي للتفصيل في دلالات الألفاظ، انظر: البزدوي، علي بن محمد،  (5)

،  357-335، ص1، مرجع سابق، جالطلعة، والسالمي، 96-95م(، ص2014-هـ1436المنورة، دار السراج، 
. )دمشق: دار الكلم  1ط ، القطعي والظني في الثبوت والدلالة عند الأصوليينوالخن، محمد معاذ مصطفى، 

 . 401-377م(، ص 2007-هـ1428الطيب،
،  388-382، ص2، مرجع سابق، ج، المستصفىلمعرفة شروط المجتهد والعلوم التي يحتاج إليها، انظر: الغزال  (6)

بيان أثر الاجتهاد والتجديد في  ، والخليلي، أحمد بن حمد،  405-401، ص2مرجع سابق، ج   الطلعة،والسالمي، 
 . 44-19، د.ط. )سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، د.ت(، صلمجتمعات الإسلاميةتنمية ا
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  ئن  ئم ئز ٱُّٱ:وهذا الخلاف واقع حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما نزل قوله تعالى   

قال عدي بن حاتم: )عمدت   ،187البقرة:  َّبى  بن  بم بز بر ئي  ئى
إلى عقال أسود وعقال أبيض، فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل، فلا يستبين  

فذكرت له ذلك، فقال: "إنما ذلك سواد الليل وبياض  ل، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
، وكذلك في غزوة بني قريظة، عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب أمر (1) النهار" 

، ففهم بعض الصحابة رضي الله  (2)أصحابه: "لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة"
وقتها، وأخذ بعض الصحابة بنص  عنهم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحث؛ فصلوا العصر في 

 . (3) كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فصلوا العصر في بني قريظة بعد غروب الشمس

 ومن أسباب اختلافهم في فهم النصوص: 

 اللفظ المشترك:-1

)وهو لفظ دل على شيئين فصاعدا، بوضعه لكل واحد من الشيئين أو الأشياء، وضعا  
، ومثال اختلافهم في اللفظ المشترك؛ هو  (4)السابق(مستقلا، من غير نقل له عن معناه 

البقرة:   َّبم بز بر  ئي  ئى ٱُّٱاختلافهم في لفظة القرء، من قوله تعالى

، وفي اللغة يصدق لفظ القرء على الحيض والطهر، ففي اللسان: )القرء يصلح للحيض 228
، ولذلك اختلف الفقهاء في عدة المطلقة الحائض، فقال كثير من الصحابة أن  (5)والطهر(

 
 . 28، ص2، ج1916، رقم الحديث: صحيح البخاريالبخاري،  (1)
 . 15، ص2، ج946، رقم الحديثالمرجع نفسه  (2)
، ت: محمد محيي الدين عبد  فتح الباري شرح صحيح البخاريانظر: ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني،  (3)

 . 49، ص7هـ(، ج1379الحميد، د.ط. )بيروت: دار المعرفة، 
 . 279، ص1، مرجع سابق، جالطلعة السالمي،  (4)
 . 130، ص1، مرجع سابق، مادة: قرء، ج، لسان العربابن منظور  (5)
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، وهو  (2)، وبه قال القطب(1) المقصود بالقرء هو الحيض، )وعليه جمهرة أصحابنا العمانيين(
 . (5) وذهب الشافعية إلى أن المقصود هو الطهر، )4(، والصحيح عند أحمد(3)قول الحنفية

 المجتهدين: تباين أفهام -2

سبق أن المجتهدين يتفاوت تأويله للنص الشرعي، فقد يراعي المجتهد أمرا دون أمر؛ فيترجح    
آخر،  لدى مجتهد  يترجح  ما  المقاصد   لديه بخلاف  لتحقيق  النص  ما يحتمله  وفق  وكل هذا 

الشرعية. ومثال ذلك؛ اختلافهم في خطبة صلاة الكسوف، وذلك حين انكسفت الشمس 
ولد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: "خسفت الشمس  عندما مات  

الصلاة  انصرف من  فلما  السلام...  إبراهيم عليه  ولده  يوم مات  على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
، ولذلك اختلف العلماء هل تجب الخطبة أو لا؟ فمن أوجب الخطبة استدل (6) خطب الناس"

النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يشترط الخطبة، النبي صلى الله عليه وسلم، أنه خطب ليبين للناس أن    بفعل  عللوا خطبة 
 ، (8)، والإمام السالمي(7) وممن قال بالخطبة الإمام الجيطال، الشمس لا تنكسف لموت إنسان

 
م(،  2013-هـ1434، د.ط. )سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الفتاوى أحمد بن حمد،  الخليلي،  (1)

 . 392، ص2ج
 . 419، ص7، مرجع سابق، جشرح النيلانظر: القطب،  (2)
 . 193، ص3ج، مرجع سابق،  بدائع الصنائع انظر: الكاساني،  (3)
،  8م(، ج1968-هـ1388د.ط. )القاهرة: مكتبة القاهرة، المغني، انظر: ابن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسي،   (4)

 . 101ص
 . 133، ص 18، د.ط. )د.م: دار الفكر، د.ت(، جالمجموع شرح المهذبانظر: النووي، يحيى بن شرف،   (5)
 . 85، ص194، رقم الحديث: ، الجامع الصحيح الإمام الربيع (6)
 . 419، ص1، مرجع سابق، جالقواعدانظر: الجيطال،   (7)
م(،  2019- هـ1440. )مسقط: مكتبة مسقط، 1، طشرح الجامع الصحيح انظر: السالمي، عبد الله بن حميد،  (8)

 . 345، ص1ج
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،  (3) ، وأبو مسلم البهلاني(2)، وذهب العلامة الشماخي إلى عدم وجوبها(1)وهو قول الشافعية
 .(6) والمالكية ، (5)، وهو قول الحنفية (4) والثميني

 :المطلب الثالث: الاختلاف بسبب تعارض الأدلة

رض المقصود هو ما يظهر في ذهن ا، والتع(7)يقول ابن جزي: )وهو أغلب أسباب الخلاف(   
: )يمتنع تعارضهما في نفس الأمر،  -رحمه الله    –المجتهد لا في الحقيقة، يقول الإمام السالمي  

 .(8) المجتهد(ولا يمتنع في ذهن 

، إلى أن الجمع بين الدليلين يقدم  (9) ولفك التعارض بين الأدلة عدة طرق؛ فذهب الجمهور   
أولا، فإن تعذر الجمع يرجح أحد الدليلين، وإن تعذر الجمع والتجريح، حكم بنسخ المتقدم، 

الحنفية تعذر  (10)وذهب  وإن  الترجيح،  إلى  فيصار  وإلا  التاريخ،  علم  إن  النسخ  تقديم  إلى   ،

 
 . 35، ص5، مرجع سابق، جالمجموع انظر: النووي،   (1)
 . 90، ص2، مرجع سابق، جالإيضاح انظر: الشماخي،  (2)
 . 415، ص4مرجع سابق، ج نثار الجوهر، انظر: البهلاني،  (3)
،  1م(، ج2003-هـ1423. )د.م: د.ن، 1، طالنيل وشفاء العليلانظر: الثميني، عبد العزيز بن الحاج،  (4)

 . 110ص
 . 282، 1، مرجع سابق، جبدائع الصنائع انظر: الكاساني،  (5)
 . 406، ص1، مرجع سابق، جبداية المجتهدانظر: ابن رشد،   (6)
 . 493، مرجع سابق، صتقريب الوصولابن جزي،  (7)
 . 284، ص2، مرجع سابق، جالطلعة السالمي،  (8)
، ت: محمد تامر،  حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعانظر: العطار، حسن بن محمد،   (9)

، والرازي، المحصول، مرجع سابق،  625-623، ص2م(، ج2016-هـ1437. )بيروت: دار الكتب العلمية،2ط
شركة  . )د.م: 1، ت: طه عبد الرؤوف، طشرح تنقيح الفصول، والقرافي، أحمد بن إدريس، 1397-1395، ص3ج

التعارض والترجيح بين  اللطيف عبد الله،   ، والبرزنجي، عبد421م(، ص1973 - هـ1393الطباعة الفنية المتحدة، 
 . 166، ص1م(، ج1993-هـ1413. )بيروت: دار الكتب العلمية، 1، طالأدلة الشرعية 

،  2، د.ط. )مصر: مكتبة صبيح، د.ت(، جشرح التلويح على التوضيحانظر: التفتزاني، مسعود بن عمر،  (10)
 . 171، ص1، مرجع سابق، جالتعارض والترجيح، والبرزنجي، 208ص
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فالجميع بين الأدلة، وذهب الإمام السالمي، إلى تقديم النسخ إن علم التاريخ، وإلا صير إلى 
 .(1) الجمع، وإن تعذر الجمع فالترجيح

 ومن الأمثلة على التعارض: 

 مقدار النصاب في السرقة: -أ

العلماء     قول    اختلف  دينار، وهو  ربع  فقيل  السرقة،  الحد في  عليه  الذي يجب  المقدار  في 
والشافعية(2) الجمهور من أصحابنا والمالكية (3)،  الحنفية(5) ، والحنابلة(4) ،  أن (6)، وذهب  ، إلى 

 القطع لا يكون إلا في دينار. 

يقول: "القطع  استدل الجمهور بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم  
 . (7)في ربع دينار فصاعدا"

واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا قطع إلا في عشرة 
 . (9). واستدل كل فريق بروايات أخرى تعضد قوله (8)دراهم"

 هل التيمم بضربة أو ضربتين؟-ب 
 

 . 285، ص2، مرجع سابق، ج، الطلعة انظر: السالمي  (1)
، ت: مصطفى باجو، د.ط. )سلطنة عمان: وزارة التراث والثقافة،  الجامع انظر: بن بركة، عبد الله بن محمد،   (2)

 . 280، ص3، مرجع سابق، جشرح الجامع ، والسالمي، 1869، ص4م(، ج2017
 . 79، ص20مرجع سابق، ج  المجموع،انظر: النووي،   (3)
 . 1744-1743، ص4، مرجع سابق، جبداية المجتهدانظر: ابن رشد،   (4)
 . 105، ص9، مرجع سابق، ج ، المغنيانظر: ابن قدامة (5)
 . 77، ص7مرجع سابق، ج  بدائع الصنائع،انظر: الكاساني،  (6)
 . 240، ص611رقم الحديث:  الجامع الصحيح،الإمام الربيع،  (7)
)القاهرة: دار  ، ت: طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني، د.ط.  المعجم الأوسط الطبراني، سليمان بن أحمد،  (8)

 والدينار بعشرة دراهم.   . 155، ص7الحرمين، د.ت(، ج
. )دمشق: دار  1، طأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء انظر: الخن، مصطفى سعيد،   (9)

 . 96- 95م(، ص2010-هـ1431الرسالة العالمية، 
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؛ إلى أن المشروع في التيمم ضربتان،  (4)افعية، والش (3) ، والمالكية (2) ، والحنفية(1) ذهب أصحابنا   
، وهو قول الشافعي (5) ضربة للوجه، وضربة لليدين، وذهب أحمد إلى أن الضربة الواحدة مجزئة

 . (6)في القديم

وسبب الخلاف تعارض الروايات؛ فالجمهور استدل بحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه     
 .(7) ا ضربة للوجه، وضربة لليدين( قال: )تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربن

واستدل الإمام أحمد بحديث عمار أيضا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأجنبت فلم    
"إنما كان   فقال:  للنبي صلى الله عليه وسلم،  ذلك  الدابة، فذكرت  الصعيد كما تمرغ  فتمرغت في  الماء،  أجد 
يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض، ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه  

 .(8) بكفه، ثم مسح بهما وجهه"  بشماله أو ظهر شماله 

 المطلب الرابع: الاختلاف في الأدلة التبعية:

هم على الاحتجاج بها أو عدم ذلك، إلى ققسم علماء الأصول الأدلة الشرعية باعتبار اتفا   
 :(9) ثلاثة أقسام

 
،  301، ص1مرجع سابق، ج  الإيضاح،  ، والشماخي،272، ص1، مرجع سابق، جالقواعدانظر: الجيطال،   (1)

 . 33، ص 2، مرجع سابق، ج، نثار الجوهر، والبهلاني286، ص1، مرجع سابق، جشرح الجامعوالسالمي، 
 . 45، ص1، مرجع سابق، جبدائع الصنائع انظر: الكاساني،  (2)
 . 138، ص1، مرجع سابق، ج، بداية المجتهدانظر: ابن رشد  (3)
 . 211-210، 2رجع سابق، ج، مالمجموع   انظر: النووي، (4)
 . 179، ص1، مرجع سابق، ج المغنيانظر: ابن قدامة،  (5)
 . 210، ص1مرجع سابق، ج  المجموع،انظر: النووي،   (6)
 . 76، ص171رقم الحديث:   ، الجامع الصحيح،الإمام الربيع (7)
 . 77، ص1، ج347، رقم الحديث: صحيح البخاريالبخاري،  (8)
م(،  1987-هـ1407. )بيروت: مؤسسة الرسالة، 2، ط الوجيز في أصول الفقه انظر: زيدان، عبد الكريم،  (9)

 . 148ص
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 محل إجماع بين المسلمين؛ وذلك في الكتاب والسنة.-1

 المسلمين؛ كالإجماع والقياس.محل اتفاق بين جمهور -2

الذرائع، والاستصحاب، -3 قبلنا، وسد  محل اختلاف، ويشمل؛ قول الصحابي، وشرع من 
وغيرها، وهي المقصود بالأدلة التبعية، وسميت بالتبعية؛ في مقابل الأدلة الأساسية، وهي الكتاب 

 .(2)، وعبر عنها بعض العلماء بالاستدلال(1) والسنة والإجماع والقياس 

 ومن أمثلة اختلافهم في المصادر التبعية: 

 شرع من قبلنا-

ويقصد به )ما نقل إلينا من أحكام تلك الشرائع، التي كانوا مكلفين بها على أنها شرع الله     
 . (3)عز وجل لهم، وما بينه لهم رسلهم عليهم الصلاة والسلام(

ومحل الخلاف هو ما ذكره الله تعالى في كتابه، أو ما جاء في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام،     
، فهل هذه الأحكام شرع  (4) من شرائع وأحكام، من قبلنا من الرسل، من غير إنكار ولا نسخ

 لنا، أو أننا لسنا ملزمين بها؟

 :(5) اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة آراء 

 
- هـ1413. )دمشق: دار القلم، 2، طأثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلاميانظر: البغا، مصطفى ديب،   (1)

 . 24(، ص1993
. )بيروت: دار الكتب  1، ت: محمود سعد، طرح لب الأصولغاية الوصول شانظر: الأنصاري، زكريا بن محمد،  (2)

 . 255، ص2، والسالمي، الطلعة، مصدر سابق، ج 355م(، ص 2013-هـ1434العلمية، 
 . 532، مصدر سابق، ص، أثر الأدلة المختلف فيها البغا  (3)
 . 534انظر: المصدر نفسه، ص (4)
 . 92، ص2، مصدر سابق، ج الطلعةانظر: السالمي،  (5)
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 . (2) ، والغزال(1) أبو الحسين البصري ، وهذا ما اختارهالأول: لا يكون شرعا لنا مطلقا الرأي

 . (3) ، وبهذا قال الحنفية، والمالكيةالرأي الثاني: يكون شرعا لنا مطلقا

 هما:  ،(5) ، والبزدوي(4) وهو قول الإمام السالمي الرأي الثالث: يكون شرعا لنا بشرطين

 أن يقص من غير إنكار-1               

 أن يكون على جهة التشريع -2               

 ومن آثار هذه المسألة اختلافهم في الجعالة:

 ُّ َّ ٱُّٱبقوله تعالى وااستدلو ، (9) ، والحنابلة(8)، والشافعية(7) ، والمالكية(6) أجازها، الإباضية

 .  72يوسف: ٱٱَّ ّٰ ِّ

 
. )بيروت: دار الكتب  1، ت: خليل الميس، طالمعتمد في أصول الفقه انظر: أبو الحسين البصري، محمد بن علي،   (1)

 . 336، ص2هـ(، ج1403العلمية، 
، مصدر سابق،  أثر الأدلة المختلف فيها، والبغا، 394، ص 1، مصدر سابق، ج، المستصفى الغزال  انظر:  (2)

 . 534ص
، ت: صلاح بن محمد،  البرهان في أصول الفقهوبهذا قال الحنفية، والمالكية. انظر: الجويني، عبد الملك بن عبد الله،  (3)

، وآل تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد  189، ص 1م(، ج1997-هـ1418. )بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط
أثر  ، والبغا، 193د.م: دار الكتاب العربي، د.ت(، ص، ت: محمد محيي الدين، د.ط. )المسودة السلام وأبوه وجده، 
 . 534، مصدر سابق، ص الأدلة المختلف فيها

 . 93، ص2، مرجع سابق، ج، الطلعة انظر: السالمي  (4)
 ، إلا أنه لم يذكر الشرط الثاني. 521، مرجع سابق، صأصول البزدوي انظر: البزدوي،   (5)
. )سلطنة عمان: وزارة التراث  2، ت: إبراهيم طلاي، ط، تيسير التفسير انظر: القطب، محمد بن يوسف  (6)

الفتح الجليل من أجوبة الإمام أبي  ، والخليلي، محمد بن عبد الله،  177، ص7م(، ج2018-هـ1439والثقافة،
مرجع   الجامع، بركة،   ، وابن 326م(، ص2016- هـ1437. )مسقط: ذاكرة عمان، 1، ت: أحمد الخروصي، طخليل

 . 1737، ص4سابق، ج 
 1365، ص4، مرجع سابق، جبداية المجتهدانظر: ابن رشد،   (7)
 . 113، ص15مرجع سابق، ج  المجموع،انظر: النووي،   (8)
 . 93، ص6، مرجع سابق، ج المغنيابن قدامة، انظر:  (9)
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فقالوا إنه غرر غير جائز، يقول السرخسي: )هذا تعليق    ،(2) والظاهرية  ،(1) الحنفية ومنعها     
يكن حراما في شريعة من   ولم  والقمر حرام في شريعتنا،  قمار،  المال بالخطر وهو  استحقاق 

 .(3) قبلنا(

 

 المطلب الخامس: الاختلاف في القواعد الأصولية

الشرعية العملية،    القاعدة الأصولية هي )قضية أصولية كلية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام
 .(4) من أدلتها التفصيلية(

 :الأصولية التي جرى فيها الخلاف ومن القواعد

 المقتضى هل له عموم أو لا؟-

والمقصود بدلالة الاقتضاء هو )دلالة اللفظ على معنى لازم مقصود للمتكلم، يتوقف عليه     
 نم نز نر ٱُّٱ، كقوله تعالى(5) صدق الكلام، أو صحته العقلية، أو صحته الشرعية(

فحتى يستقيم الكلام عقلا، نقدر لفظة أهل، فيكون الكلام،  ، ،82يوسف: َّ نى نن
 .(6)واسأل أهل القرية

 
. )د.م: دار الكتاب الإسلامي،  2، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقانظر: ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم،   (1)

 . 172، ص5د.ت(، ج
 . 33، ص7، د.ط. )بيروت: دار الفكر، د.ت(، جالمحلى بالآثار انظر: ابن حزم، علي بن أحمد،  (2)
 . 18، ص 11م(، ج1993-هـ1414لمعرفة، ، د.ط. )بيروت: دار ا، المبسوطالسرخسي، محمد بن أحمد (3)
م(،  2015-هـ1436. )الرياض: مكتبة التوبة، 1، طمقدمة في التعريف بالقواعد الأصوليةالحسن، خليفة بابكر،   (4)

 . 33ص
-هـ1420. )الرياض: مكتبة الرشد، 1، طالمهذب في علم أصول الفقه المقارن النملة، عبد الكريم بن علي،  (5)

 . 1727، ص4م(، ج1999
عموم المقتضى وأثره  ، وعبد الرزاق، أحمد عطا الله، "188، ص7، مصدر سابق، جتيسير التفسيرانظر: القطب،   (6)

 . 54م(، ص2019، )آذار 37"، مجلة آداب الفراهيدي، العدد: على الفروع الفقهية
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وهو ما رجحه    ،(1) ، وبهذا قال الحنفيةمجموعة من الأصوليين، إلى أنه لا عموم للمقتضىذهب  
 .  (3) إلى أنه له عموم الجمهور،  وذهب ،2الغزال 

، فذهب الجمهور،  (4) ومن آثار هذه الخلاف؛ اختلافهم في مسألة، من تكلم في الصلاة ناسيا   
، إلى أن صلاته لا تبطل، مستدلين على ذلك بعموم (7) ، والحنابلة(6) ، والمالكية(5)من الشافعية

 مقتضى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان، وما لم يستطيعوا، وما
 . (9) ، أي رفع الحكم الدنيوي والأخروي(8) أكرهوا عليه"

 
عموم المقتضى وأثره  د عطا الله، ، وأحم248، ص1مرجع سابق، ج  أصول السرخسي،انظر: السرخسي،   (1)

 . 56، مرجع سابق، صالفقهي
، مرجع  عموم المقتضى وأثره الفقهي، وأحمد عطا الله، 133، ص2، مرجع سابق، جالمستصفى انظر: والغزال،  2

 . 56سابق، ص
)بيروت: مؤسسة  .  2، ت: محمد أديب صالح، طتخريج الفروع على الأصولانظر: الزنجاني، محمود بن أحمد،   (3)

، وابن النجار الحنبلي، محمد بن  163، ص3، مرجع سابق، ج، البحر المحيط والزركشي  ،279هـ(، ص1398 الرسالة،
،  3م(، ج1997-هـ1418. )د.م: مكتبة العبيكان، 2، ت: محمد الزحيلي ونزيه حماد، طشرح الكوكب المنير أحمد، 

 . 56، صالفقهيعموم المقتضى وأثره وأحمد عطا الله،   ،197ص
 . 143-141، مرجع سابق، ص، أثر الاختلاف في القواعد الأصوليةانظر: الخن  (4)
 . 80، ص4، مرجع سابق، جالمجموع انظر: النووي،   (5)
،  1م(، ج1994-هـ1415. )بيروت: دار الكتب العلمية، 1ط المدونة، انظر: الأصبحي، مالك بن أنس،   (6)

 . 219ص
 . 38، ص2مرجع سابق، ج  المغني، انظر: ابن قدامة،  (7)
 ، 794، رقم الحديث: الجامع الصحيح الإمام الربيع،  (8)
 . 59، مرجع سابق، ص، عموم المقتضى وأثره الفقهي انظر: أحمد عطا الله (9)



- 71   - 
 

؛ فذهبوا إلى بطلان الصلاة، واستدلوا أيضا بنفس الحديث؛ إلا ( 2) ، والحنفية(1) الإباضية أما     
 . (3)أن تأويلهم للحديث يختلف، فقالوا برفع الإثم فقط، ولا يشمل ذلك باقي الأحكام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. )سلطنة عمان: وزارة الأوقاف والشؤون  1، ت: مصطفى باجو، طالمصنفانظر: الكندي، أحمد بن عبد الله،   (1)

، والسالمي،  30-29، ص2، مرجع سابق، ج، الإيضاح ، والشماخي 238، ص4م(، ج2016-هـ1437الدينية، 
 . 358، ص5ج  مرجع سابق،  ،معارج الآمال 

 . 171-170، ص1، جمرجع سابق  ، المبسوطالسرخسي،  انظر:  (2)
، مرجع  عموم المقتضى وأثره الفقهي، وأحمد عطا الله، 358، ص5، مرجع سابق، جمعارج الآمالانظر: السالمي،  (3)

 . 59سابق، ص
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 الثالث:لفصل ا

 تطبيقات على أسباب الخلاف من خلال كتاب قواعد الإسلام 

 

 باحثوفيه خمسة م

 الأول: الطهارات  بحثالم

 الثاني: الصلاة بحثالم

 الثالث: الزكاة  بحثالم

 الرابع: الصوم  بحثالم

 الخامس: الحج والعمرة لمبحثا
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 المبحث الأول 

 الطهارات 

 المرفقين: المطلب الأول: مسألة غسل اليدين مع 

وذلك في الوضوء، عندما يريد المتوضئ غسل يديه؛ هل المرفقان داخلان مع اليدين؛ فيجب 
 غسلهما، أو غير داخلين؛ فلا يجب غسلهما.

 الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة: 

 نج  مي  مى   مم   ٹٱٹٱُّٱ غسل اليدين واجب بنص الكتاب،

المرفق مع اليد على قولين: ، واختلفوا في غسل 6المائدة:  َّ نح   

،  (3)، والشافعية(2) ، والحنفية(1) القول الأول: غسل المرفقين واجب، وهو قول الجمهور؛ الإباضية
 .( 6) ، وهذا هو قول الإمام الجيطال(5) ، والحنابلة(4) والمالكية

ويوجد قول عند ،  (8)، وروي عن مالك (7)القول الثاني: لا يجب غسل المرفقين، وهو قول زفر
 . (9) الإباضية

 
،  73، ص1، ج ، مرجع سابقمعارج الآمالوالسالمي،   ،83، ص1، جمرجع سابق   الإيضاح،انظر: الشماخي،  (1)

 . 332، ص1، جمرجع سابق  ،نثار الجوهر والبهلاني،  
 . 6، ص1، ج، مرجع سابق المبسوطانطر: السرخسي،   (2)
 . 385، ص1، ج، مرجع سابقلمجموعانطر: النووي، ا (3)
 . 31، ص1، مرجع سابق، جبداية المجتهدانطر: ابن رشد،   (4)
 . 90ص، 1، مرجع سابق، ج المغنيانظر: ابن قدامة،  (5)
 . 242، ص1، مرجع سابق، جالقواعدانظر: الجيطال،   (6)
 . 6، ص1، ج، مرجع سابق المبسوطانظر: السرخسي،   (7)
. )د.م: دار الفكر،  3، طمواهب الجليل في شرح مختصر خليلانظر: الحطاب الرعيني، محمد بن محمد الطرابلسي،   (8)

 . 191، ص 1م(، ج1992-هـ1412
 . 73، ص1، ج، مرجع سابقمعارج الآمالانظر: السالمي،  (9)
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 الفرع الثاني: سبب الخلاف في المسألة: 

 نج  مي  ٱُّٱوله تعالى:وسبب الخلاف، الاشتراك اللفظي الحاصل في )إلى( من ق    

 . (1) ، فبعضهم فسر إلى بمعنى مع، وبعضهم فهم منها انتهاء الغاية6: المائدة َّ نح 

 الفرع الثالث: أدلة الأقوال:

 بز بر ئي ٱُّٱ، ونظير هذا في قوله تعالى(2)ذهب الجمهور إلى أن )إلى( بمعنى مع   
. وذهب الآخرون إلى أن )إلى(  (3)، أي لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم2النساء:   َّبن  بم

 .187البقرة:   َّتى  تن  تم تز  تر ٱُّٱ، ونظيره قول الله تعالى(4) تفيد انتهاء الغاية

واستدل الجمهور أيضا بمرويات الصحابة رضوان الله عليهم، فعن نعيم بن عبد الله المجمر     
قال: "رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في 
العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع  

ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق "، ثم قال: " هكذا رأيت رسول الله   في الساق،
  وقد أتي بإناء فيه ماء...   صلى الله عليه وسلم حضرت رسول الله    ، وعن وائل بن حجر قال: "(5) يتوضأ"  صلى الله عليه وسلم

 . (6)وغسل ذراعه اليمنى ثلاثا حتى ما وراء المرفق"
   يقول الإمام أبو مسلم البهلاني: "ثم إن )إلى(، أظهر في الغاية من المعية") 7(، مع أن الإمام 
يقول بوجوب غسل المرفقين، وذلك لأن حد الغاية ينقسم إلى قسمين: حد داخل في جنس  

 
  ،332، ص1، جمرجع سابق ، نثار الجوهر، والبهلاني، 242، ص1مرجع سابق، ج القواعد، انظر: الجيطال،   (1)

 . 31، ص1، مرجع سابق، جبداية المجتهد وابن رشد، 
، والسالمي،  90، ص 1، مرجع سابق، جالمغني ابن قدامة، ، و 6، ص1، جمرجع سابق  المبسوط، انظر: السرخسي،   (2)

 . 73، ص1، ج، مرجع سابق معارج الآمال 
 . 114، ص3، مرجع سابق، ج تيسير التفسيرالقطب،   (3)
 . 6، ص1، ج، مرجع سابق المبسوطانظر: السرخسي،   (4)
 . 216، ص1، ج 246رقم الحديث:   صحيح مسلم،مسلم،  (5)
 . 49، ص22، ج118، رقم الحديث:  الكبيرالمعجم  الطبراني،  (6)
 . 332، ص1، جمرجع سابق  ،نثار الجوهر البهلاني،    (7)



- 75   - 
 

، وحد غير داخل في  2النساء:  َّ َّبن  بم  بز بر  ئي  ٹٱٹٱُّٱالمحدود، كقوله تعالى

؛ والمرفقان داخلان  187البقرة:  َّتى  تن  تم  تز  تر ٱُّٱ:كقوله تعالى جنس المحدود،  
 في جنس المحدود وهي اليد) 1(. 

 المطلب الثاني: مسألة المسح على الخفين: 
اختلف العلماء في المتوضئ يلبس الخفين، هل يجب عليه نزعهما، أو يجوز أن يمسح عليهما؟      

 الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة: 
الحنفية قول  وهو  ضرورة؛  غير  من  بإطلاق،  الخفين  على  المسح  يجوز  الأول:  ،  (2) القول 

 .  (4) ، والحنابلة(3)والشافعية
لسفر، دون الحضر؛ ولم أجد من صرح بهذا القول، إلا أنه ينسب إلى القول الثاني: يجوز في ا

، وهذا ما يظهر من كلام مصحح القواعد، الشيخ (5)الإمام مالك، كما تنسب له باقي الأقوال
 . (6)بكلي

، فقد ذكر الإمام الجيطال، (7) قاطبة  القول الثالث: عدم الجواز بإطلاق؛ وهذا هو قول الإباضية
 . (8) إجماعهم على هذا القول

 الفرع الثاني: سبب الخلاف:

 
،  242، ص1مرجع سابق، ج ، القواعد الجيطال، ، و 386، ص1، مرجع سابق، جلمجموعانظر: النووي، ا (1)

 . 332، ص1، جمرجع سابق ، نثار الجوهر، والبهلاني، 83-82، ص1، ج، مرجع سابق الإيضاحوالشماخي، 
 . 98، ص1، ج، مرجع سابق المبسوطانظر: السرخسي،   (2)
 . 476، ص1، مرجع سابق، جالمجموع انظر: النووي،   (3)
 . 207-206، ص 1، مرجع سابق، ج المغنيانظر: ابن قدامة،  (4)
 . 43، ص1، مرجع سابق، جبداية المجتهدانظر: ابن رشد،   (5)
 ، )الحاشية(. 253ص، 1، مرجع سابق، ج، القواعدانظر: الجيطال  (6)
،  1، مرجع سابق، جالقواعد ، والجيطال،  104-100، ص3، مرجع سابق، جلمصنفانظر: الكندي، ا (7)

،  1، ج مرجع سابق  ، نثار الجوهر، والبهلاني، 89، ص1، ج، مرجع سابق معارج الآمال ، والسالمي،  253-252ص
 . 357ص

 . 252، ص1، مرجع سابق، جالقواعدالجيطال،  انظر:  (8)
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وسبب الخلاف، التعارض الحاصل بين الأحاديث المروية، التي تثبت المسح على الخفين،    
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، وبين آية الوضوء الموجبة للغسل، وكذلك الأحاديث الأخرى التي 

 تثبت حث النبي صلى الله عليه وسلم بغسل القدمين. 
 الفرع الثالث: أدلة الأقوال:

ة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: "يا مغيرة  استدل الجمهور بحديث المغيرة بن شعب   
"فقضى   عني،  توارى  حتى  رسول الله صلى الله عليه وسلم  فانطلق  معه،  ثم خرجت  فأخذتها،  الإداوة"  خذ 
حاجته، ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه 

 .(1) ى خفيه ثم صلى" فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة، ثم مسح عل 
ولياليهن    أيام  ثلاثة  رسول الله صلى الله عليه وسلم  "جعل  قال:  عنه،  رضي الله  طالب  أبي  بن  علي  وعن 

 . (2)للمسافر، ويوما وليلة للمقيم" يعني: المسح على الخفين
كما نقلوا الإجماع على ذلك، يقول ابن المنذر: "وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته ثم  

 . (3) لبس الخفين وأحدث، أن له أن يمسح عليهما"
كما قالوا إن ذلك من اليسر الذي حظّت عليه الشريعة، وخاصة للمسافر، وعند اشتداد الحر  

 . (4)والبرد

 نح نج  مي  مى   مم   ٹٱٹٱُّٱواستدل الإباضية بظاهر الآية،    

، فالواجب الغسل، حتى على قراءة الخفض، 6المائدة:  َّ نى   نم  نخ

 
 . 229، ص1، ج 274، رقم الحديث: صحيح مسلم مسلم،  (1)
 . 229، ص1، ج741المرجع نفسه، رقم الحديث:  (2)
-هـ1408. )الدوحة: دار الثقافة، 3، ت: فؤاد عبد المنعم أحمد، طالإجماعابن المنذر، محمد بن إبراهيم،  (3)

 . 33م(، ص1987
نهاية المحتاج إلى شرح  والرملي، محمد بن أحمد، ، )الحاشية(،  253، ص1، مرجع سابق، جالقواعدانظر: الجيطال،   (4)

 . 198، ص1م( ج1984-هـ1404، د.ط. )بيروت: دار الفكر، المنهاج 
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الآية ناسخة للأحاديث المثبتة  ، وأن (1) فتوجب المسح على الرجلين لا على الخفين
 . (2)للمسح

قالت: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على    - رضي الله عنها  -واستدلوا أيضا بحديث عائشة   
يمسح  أن  من  الخفين  يقطع  أو  الكعبين  من  رجليه  الرجل  يقطع  أن  وددت  وإني  قط  خفه 

 . (4) خفه قط". وحديث ابن عباس قال: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على (3) عليهما"
كما استدلوا بالأحاديث التي تؤكد على غسل الرجلين، والتي تحمل الوعيد على الأعقاب، أنها 

 . (5) تنافي القول بالمسح
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 . 90، ص1، ج، مرجع سابقمعارج الآمالالسالمي، انظر:  (1)
 . 252، ص 1مرجع سابق، ج  القواعد، ، والجيطال،  100، ص3، مرجع سابق، جالمصنفانظر: الكندي،  (2)
 . 62، ص122، رقم الحديث: الجامع الصحيح الإمام الربيع،  (3)
 . 61، ص121المرجع نفسه، رقم الحديث:  (4)
 . 359ص، 1، ج مرجع سابق ، نثار الجوهر، والبهلاني، 90، ص1، ج، مرجع سابقمعارج الآمالالسالمي، انظر:  (5)
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 المبحث الثاني 
 الصلاة 

: مسألة الزمان الذي تقُصر فيه الصلاة:الأولالمطلب   
، ولكنهم اختلفوا في المسافر يجلس أياما؛ هل  (1)اتفق العلماء على أن المسافر يقصر الصلاة   

 يستمر على قصر الصلاة، أو يمكث أياما ثم يلزمه الإتمام؟
:الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة   

 .(3) ، والمالكية(2)القول الأول: إذا عزم الإقامة أربعة أيام لزمه الإتمام؛ وهذا قول الشافعية
 .(4) القول الثاني: إذا عزم الإقامة خمسة عشر يوما أتم؛ وهو قول الحنفية

 .(5) إذا عزم الإقامة مدة تزيد على إحدى وعشرين صلاة أتم، وهو قول الحنابلةالقول الثالث: 
 . (6) القول الرابع: يقصر مطلقا ما لم يوطن، وهو قول الإباضية

الخلاف:الفرع الثاني: سبب    
لم يرد في يقول الإمام الجيطال: )وسبب الخلاف أنها مسألة مسكوت عنها في الشرع(، ف     

؛ فاختلفت  ( 7)المسألة نصٌ، يبين حكمها، لذلك استدلوا بالأحوال الواقعة على الرسول صلى الله عليه وسلم
 الأنظار، بحسب ما يفهم كل عالم من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.

 

 
 . 39ص الإجماع، انظر: ابن المنذر،   (1)
 . 215، ص1(، ج199 -هـ1410د.ط. )بيروت: دار المعرفة،  الأم، انظر: الشافعي، محمد بن إدريس،   (2)
 . 180، ص1، مرجع سابق، جبداية المجتهدانظر: ابن رشد،   (3)
 . 236، ص1، ج، مرجع سابق المبسوطانظر: السرخسي،   (4)
 . 212، ص2، مرجع سابق، ج ، المغنيقدامةانظر: ابن  (5)
م(،  2011- هـ1435. )السيب: مكتبة الضامري، 1، طفقه الإمام جابر بن زيد انظر: بكوش، يحيى محمد،   (6)

  650، ص،1، ج، مرجع سابق لإيضاحوالشماخي، ا  ،354، ص1مرجع سابق، ج  ،لقواعد الجيطال، او ،  209ص
 . 181، ص5، ج، مرجع سابقمعارج الآمالوالسالمي، 

 . 180، ص1، مرجع سابق، جبداية المجتهدانظر: ابن رشد،   (7)
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 الفرع الثالث: أدلة المسألة:

ل الفريق الأول بحديث علاء بن الحضرمي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "يقيم المهاجر بمكة بعد استد   
، وذلك لأنه مُنع المهاجرون من الإقامة في مكة، وجوز لهم النبي صلى الله عليه وسلم  (1) قضاء نسكه ثلاثا" 

 .(2) المكوث ثلاثة أيام؛ لأنها لا تعتبر إقامة؛ وعليه فتكون ما بعد الثلاثة إقامة
بحديث ابن عباس، قال: "أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح خمس عشرة،   واستدل الحنفية   

الصلاة" مدة  (3) يقصر  أدنى  على  قياسا  يوما،  عشر  بخمسة  للإقامة  مدة  أدنى  قدروا  وقد   ،
 ، وهذا قياس غريب، لا أدري ما العلة الجامعة بينهما. (4)للطهر

نه صلى في مكة واحد وعشرين صلاة يقصرها، ثم ارتحل  واستدل الحنابلة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أ   
 . (5) إلى منى

واستدل الإباضية، بحديث ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم، أقام بمكة عام الفتح، خمسة عشر    
بعد الخمسة (6) يوما يقصر الصلاة، وهو لا ينوي الإقامة بها" ، إذ لا دلالة فيه على الإتمام 

فعن ابن عمر أنه قال: " أريح    -رضوان الله عليهم-صحابة  عشر، كما استدلوا أيضا بفعل ال

 
 . 985، ص2، ج1352، رقم الحديث: صحيح مسلم مسلم،  (1)
. )القاهرة: دار  2، ت: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، طالجامع لأحكام القرآنانظر: القرطبي، محمد بن أحمد،  (2)

 . 357ص، 5م( ج 1964 -هـ 1384الكتب المصرية، 
، ت: محمد محيي الدين، د.ط. )بيروت: المكتبة  سنن أبي داوود أبو داوود، سليمان بن الأشعث السجستاني،  (3)

 . 10، ص2، ج1231العصرية، د.ت(، رقم الحديث: 
 . 236، ص1، ج، مرجع سابق المبسوطانظر: السرخسي،   (4)
. )دمشق:  2الأرنؤوط، محمد زهير الشاويش، ط، ت: شعيب ، شرح السنةانظر: البغوي، الحسين بن مسعود (5)

 . 178، ص4م(، ج1983 -هـ 1403المكتب الإسلامي، 
 . 83، ص190، رقم الحديث: الجامع الصحيح الإمام الربيع،  (6)
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  ، (1)علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة ". قال ابن عمر: " وكنا نصلي ركعتين"

 . (2) عن أنس " أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة"و 
الصلاة:  المطلب الثاني: التكبير المجزئ في افتتاح    

اتفق العلماء على أنه إذا قال المصلي الله أكبر، جازت صلاته، واختلوا في غير هذا    
للفظ، ما كان في معنى التكبير، هل يجزي، أم لا؟ كالله الأكبر، أو الله أجل، أو الله أعظم.ا  

 الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة: 
،  (4)، والجيطال(3) أكبر(، وبهذا قال ابن بركة  القول الأول: لا يجوز إلا ما نص عليه الحديث )الله

 .(7) ، والحنابلة (6) ، والمالكية(5)والإمام السالمي
القول الثاني: مثل القول الأول، إلا أنهم أجازوا ما كان مشتقا من لفظ التكبير، كالله الأكبر، 

 .(10) ، وابن حزم(9) ، وأبي يوسف(8)أو الله أكبر كبيرا، وهو قول الشافعية

 
. )بيروت: دار الكتب العلمية،  3، ت: محمد عبد القادر عطا، ط، السنن الكبرى البيهقي، أحمد بن الحسين (1)

 . 217، ص3، ج5476م(، رقم الحديث:  2003 - هـ  1424
 . 218، ص3، ج5480المرجع نفسه، رقم الحديث:  (2)
 . 792، ص2، مرجع سابق، ج ، الجامع انظر: ابن بركة (3)
 . 365، ص1مرجع سابق، ج ، القواعدالجيطال،  انظر:  (4)
 . 54، 4، ج، مرجع سابقمعارج الآمالالسالمي، انظر:  (5)
 . 238، ص1، مرجع سابق، جبداية المجتهدانظر: ابن رشد،   (6)
 . 333، ص1، مرجع سابق، ج المغنيانظر: ابن قدامة،  (7)
. )د.م: دار الكتب  1، طلمنهاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ اانظر: الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب،  (8)

 . 344، ص1م(، ج1994 -هـ 1415العلمية، 
 . 130، ص1، مرجع سابق، جبدائع الصنائع الكاساني، انظر:  (9)
 . 263، 2، مرجع سابق، ج، المحلىانظر: ابن حزم (10)
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القول الثالث: يجوز الإتيان ما كان في معنى التكبير، كقولك، الله أجل، أو الله أعظم، أو الله 
 . (3) ، والحنفية(2)، والقطب(1) أعز، وبهذا قال الشماخي

 الفرع الثاني: سبب الخلاف:
  النبي صلى الله عليه وسلم: "، في قول  (4)ختلافهم: هل اللفظ هو المعتبر في الافتتاح، أو المعنى؟(وسبب ا)   

 .(5) تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم"
 الفرع الثالث: أدلة الأقوال:

استدل القائلون بالحصر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم"، وقالوا    
 .  (6)إن )ال( هنا للحصر فلا يجزي غير التكبير

نبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ  كما استدلوا بحديث المسيء صلاته، فعن ال
ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعدل قائما، ثم اسجد حتى  

 . (7) تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها"
 . (8)واستدل الشافعية على قولهم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: "فكبر"؛ وكل ذلك تكبير   
وأما أصحاب القول الثالث، فاستدلوا بالمعنى المفهوم من التكبير، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "تحريم    

ونحو    : "ويجزي الله أعظم، أو الله أجل، أو الله أعز،-رحمه الله-الصلاة التكبير"، يقول القطب  
 .  (9) ذلك مما هو نص في الدلالة على العظمة"

 
 . 482، ص1، ج، مرجع سابق الإيضاح انظر: الشماخي،  (1)
 . 126، ص2سابق، ج، مرجع شرح النيلالقطب، انظر:  (2)
 . 130، ص1، مرجع سابق، جبدائع الصنائع الكاساني، انظر:  (3)
 . 364، ص1مرجع سابق، ج القواعد، الجيطال،  (4)
 ، ص 220، رقم الحديث: الجامع الصحيح الإمام الربيع،  (5)
 ، 365، ص1مرجع سابق، ج القواعد، انظر: الجيطال،   (6)
 . 152، ص1، ج757الحديث: ، رقم صحيح البخاريالبخاري،  (7)
 . 263، 2مرجع سابق، ج المحلى، انظر: ابن حزم،  (8)
 . 126، ص2، مرجع سابق، جشرح النيلالقطب،  (9)
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 المبحث الثالث 
 الزكاة 

 المطلب الأول: مسألة الزكاة في غير السائمة من الأنعام:
اتفق العلماء على أن الأنعام إذا كانت سائمة، وجبت فيها الزكاة، واختلفوا فيما لو كانت  

 غير سائمة. 
المسألة: الفرع الأول: أقوال العلماء في   

، والعلامة  (2) ، وعليه العلامة الكندي (1) القول الأول: لا تجب فيها الزكاة، وهو قول الجمهور
 . (3) الخليلي

المالكية  قول  وهو  الزكاة،  فيها  الثاني: تجب  القطب (4) القول  إليه  يميل  ما  وهو  والإمام (5)،   ،
 . (6)السالمي

 الفرع الثاني: سبب الخلاف:
المقيد(الخلاف سبب  )و     المطلق  معارضة  وسلم،  ،(7) :  عليه  الله  صلى  النبي  أحاديث   من 

، "وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين، ، والحديث المقيد(8) الحديث المطلق، "في أربعين شاة شاة" ف
 . (9) ففيها شاة" 

 
، وابن  165، ص2ج  ،، مرجع سابق المبسوطوالسرخسي،  ،  25، ص2مرجع سابق، ج  الأم،انظر: الشافعي،  (1)

 . 430، ص2، مرجع سابق، ج، المغنيقدامة
 . 410، ص5، مرجع سابق، جالمصنفانظر: الكندي،  (2)
 . 49م(، ص 2003-هـ1423. )روي: مكتبة الاستقامة، 1، طزكاة الأنعام انظر: الخليلي، أحمد بن حمد،  (3)
 . 498، ص2، مرجع سابق، جبداية المجتهدانظر: ابن رشد،   (4)
 . 228، مرجع سابق، صالذهب الخالص انظر: القطب،   (5)
 . 324-323، ص7، ج، مرجع سابقمعارج الآمالالسالمي، انظر:  (6)
 7، ص2، مرجع سابق، جالقواعدالجيطال،  (7)
، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، د.ط. )د.م: دار إحياء الكتب العربية،  سنن ابن ماجة ابن ماجة، محمد بن يزيد،  (8)

 . 578، ص1، ج 1807د.ت(، رقم الحديث: 
 . 96، ص 2، ج1567، رقم الحديث: سنن أبي داوود أبو داوود،  (9)
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 الفرع الثالث: أدلة الأقوال:
 .(1)استدل الجمهور، بحمل المطلق على المقيد بالسوم، خاصة وقد اتحدا في السبب والحكم    
عن النبي صلى الله عليه وسلم    كما استدلوا بحديث منع الزكاة في العوامل، فعن ابن عباس     

السرخسي: ، يقول  (2) قال: "ليس في الجارة ولا في الكسعة ولا في النخة ولا في الجبهة صدقة"
"وامتناع وجوب الزكاة في غير السائمة، ليس لحمل المطلق على المقيد، بل للنص الوارد بأن لا  

 . (3)زكاة في العوامل"
واستدل أصحاب القول الثاني، بعموم الحديث، وقالوا بأن ذكر السوم في بعض الأحاديث،     

 .(4) إنما جرى على الأغلب المعتاد
: "وذكر السائمة في بعض الروايات لا ينفي وجوب الصدقة في غيرها؛  ويقول الإمام السالمي   

 . (5) لأن الجمع بين الخبرين أولى من إسقاط أحدهما"
 .( 6) لمنطوق، وذلك أن المنطوق وإن كان عاما، فإنه أقوى من المفهومباكما تعلقوا 

 المطلب الثاني: مسألة حكم زكاة الفطر: 
العلماء في المسألة: الفرع الأول: أقوال   

 
 . 49، مرجع سابق، صزكاة الأنعام ، والخليلي، 430، ص2مرجع سابق، ج  المغني، انظر: ابن قدامة،  (1)
 . 137، ص338، رقم الحديث:الجامع الصحيح الإمام الربيع،  (2)
 . 4، ص7، مرجع سابق، ج، المبسوطالسرخسي  (3)
،  7، جمرجع سابق   معارج الآمال،، والسالمي،  498، ص2، مرجع سابق، جبداية المجتهدانظر: ابن رشد،   (4)

 . 325ص
 . 324-323، ص7، ج، مرجع سابقمعارج الآمالانظر: السالمي،  (5)
 . 48، مرجع سابق، صزكاة الأنعام انظر: الخليلي،  (6)
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،  (2) ، وجمهور المالكية(1) القول الأول: زكاة الفطر واجبة، وهو قول جمهور الأمة، من الحنفية،
 .(5) ، وعليه إباضية المشرق(4) ، والحنابلة(3)والشافعية

وعليه  ،  (6)القول الثاني: ليست واجبة، إلا أنه يرغّب الأخذ بها، وهذا هو قول إباضية المغرب 
 . (7) بعض متأخري المالكية

 الفرع الثاني: سبب الخلاف:
الواردة في المسألة، واختلاف تأويلهم للأحاديث؛   ،(8) (تعارض الآثار : وسبب الخلاف)   

 فبعض الروايات تصرح بالفرضية، وبعضها يصرح بأنها سنة. 
 الفرع الثالث: أدلة الأقوال:

بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه    استدل الجمهور   
العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير    وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير على

 . (9) والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"

 
 . 101، ص3مرجع سابق، ج المبسوط، السرخسي،  انظر:  (1)
 . 547، ص2، مرجع سابق، جبداية المجتهدابن رشد،  انظر:  (2)
 . 104، ص6، مرجع سابق، جالمجموع النووي،   انظر:  (3)
 . 79، ص3مرجع سابق، ج  المغني، ابن قدامة،  انظر:  (4)
،  2، مرجع سابق، جشرح الجامع الصحيح ، والسالمي، 1104، ص2مرجع سابق، ج   الجامع،انظر: ابن بركة،  (5)

م(،  2014- هـ1435. )بيروت: د.ن، 4، ط في فقه الصيام والزكاة  المعتمد ، والمعول، المعتصم بن سعيد، 72ص
 . 453ص

رة عمان،  . )مسقط: ذاك1، ت: فهد السعدي، طكتاب أبي مسألة انظر: الفرسطائي، أحمد بن محمد النفوسي،  (6)
 . 66، ص2مرجع سابق، ج القواعد، ، والجيطال،  233م(، ص2016-هـ1437

 . 498، ص2، مرجع سابق، جبداية المجتهدابن رشد،  انظر:  (7)
 . 66، ص2مرجع سابق، ج القواعد، انظر: الجيطال،   (8)
 . 130، ص 2، ج1503، رقم الحديث:، صحيح البخاريالبخاري  (9)
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وقالوا في حديث الأعرابي عندما سأل عن الزكاة، وقال هل عليّ غيرها، قال له النبي صلى     
 .(2) داخلة في الزكاة الواجبة ، أن زكاة الفطر، (1) الله عليه وسلم: "لا، إلا أن تطوع"

سن رسول الله صلى الله    وحملوا رواية الربيع عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "   
عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، صاعا من تمر، أو 

- رحمه الله-ول الإمام السالمي  صاعا من زبيب أو بر أو شعير أو من إقط"، على الوجوب، يق
 .(3) : "إنها سنة واجبة، فهي سنة باعتبار أنها طريقة مسلوكة، وفرض باعتبار الإلزام والتكليف"

 .( 4) واستدل الآخرون، برواية الربيع الناصّة على السنِّية   
نها منسوخة،  ، وأ(5) وقالوا في حديث الأعرابي، بأن زكاة الفطر غير داخلة في الزكاة الواجبة    

قيس بن سعد، قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه  ، وأكدوا قولهم هذا، بحديث(6) بآية الزكاة
 .(7)وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله"

 
 
 
 
 
 
 

 
 . 18، ص1، ج46الحديث: المرجع نفسه، رقم  (1)
 . 498، ص2، مرجع سابق، جبداية المجتهدابن رشد،  انظر:  (2)
 . 72، ص2، مرجع سابق، جشرح الجامع الصحيح السالمي،  (3)
 انظر: المرجع نفسه.  (4)
 . 67-66، ص2مرجع سابق، ج القواعد، انظر: الجيطال،   (5)
 . 261، ص2مرجع سابق، ج  الإيضاح،انظر: الشماخي،  (6)
 . 49، ص5، ج2507، رقم الحديث:  سنن النسائيالنسائي،  (7)
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 البحث الرابع 
 الصوم 

الصوم: المطلب الأول: مسألة وقت النية في   
 اختلف العلماء في جواز تأخير نية الصوم، بعد طلوع الفجر. 

 الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة: 
القول الأول: لا يجوز تأخير نية الصوم بعد طلوع الفجر، سواء أكان الصوم نفلا، أم فرضا،  

 . (2) ، والمالكية(1) وهذا هو قول الإباضية
 . (3)وم النفل، دون الفرض، وهو قول الشافعيةالقول الثاني: يجوز تأخير نية ص

القول الثالث: يجوز تأخير النية في كل فرض متعيٍن وقته، كصوم رمضان، ونذر أيام محددة،  
 . (4)وبهذا قال الحنفية

 الفرع الثاني: سبب الخلاف:
 . تأويلهاها، واختلاف العلماء في تعارضو  ،(5) في هذا: اختلاف الآثار( وسبب الخلاف )   

 الفرع الثالث: أدلة الأقوال:
استدل الإباضية بحديث حفصة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من    

 .(6) لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له" 

 
،  285، ص2، مرجع سابق، جالإيضاح ، والشماخي،  1054، ص2، مرجع سابق، ج الجامع انظر: ابن بركة،  (1)

.  2، طمنهج الطالبين وبلاغ الراغبين، والشقصي، خميس بن سعيد، 99، ص2مرجع سابق، ج  القواعد،والجيطال، 
، والسالمي،  150، مرجع سابق، صالوضع ، والجناوني، 78، ص4م(، ج2016-ه ـ1437)مسقط: مكتبة مسقط، 

 . 234، ص8، مرجع سابق، جمعارج الآمال 
 . 573، ص2، مرجع سابق، جبداية المجتهدابن رشد،  انظر:  (2)
 . 290، ص6مرجع سابق، ج  المجموع،انظر: النووي،   (3)
 . 84-83، ص2، مرجع سابق، جبدائع الصنائع انظر: الكاساني،  (4)
 . 99، ص2مرجع سابق، ج القواعد، انظر: الجيطال،   (5)
 . 99، ص 2، ج730، رقم الحديث:  سنن الترمذي الترمذي،  (6)
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الشافعية بالجمع بين الحديث المتقدم، وحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها،      وأخذ 
قالت: قال ل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذات يوم "يا عائشة، هل عندكم شيء؟" قالت:  

 . (2)، ففرقوا بين الفرض والنفل(1) فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء قال: "فإني صائم"
ق الحنفية بين المتعين وقته، وغير المتعين؛ لأن المتعين وقته، له وقت مخصوص ومحدد؛  وفر    

 .(3) فيقوم مقام النية، وأما غير المتعين، فليس له وقت مخصوص؛ فوجب تعيينه بالنية 
 المطلب الثاني: مسألة من لم يغتسل من الجنابة حتى أصبح:

في صحة الصوم. اختلف العلماء في اشتراط الطهارة من الجنابة،   
 الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة: 

 . (4) القول الأول: أن صومه فاسد، وهو قول الإباضية
،  (7)، والشافعية(6) ، والمالكية(5)القول الثاني: أن صومه صحيح، وهو قول الجمهور، من الحنفية

 .(8) والحنابلة
 الفرع الثاني: سبب الخلاف:

وسبب الخلاف، التعارض الوارد بين الأحاديث      
 الفرع الثالث: أدلة الأقوال:

 
 . 808، ص2، ج1154، رقم الحديث: صحيح مسلم مسلم،  (1)
 . 150ص، 2، مرجع سابق، جمغني المحتاج انظر: الشربيني،  (2)
، ت: طلال يوسف، د.ط. )بيروت: دار إحياء  ، الهداية في شرح بداية المبتديانظر: المرغيناني، علي بن أبي بكر (3)

 . 117، ص1التراث العربي، د.ت(، ج
- 298، ص8مرجع سابق، ج  معارج الآمال، ، والسالمي، 101، ص2مرجع سابق، ج القواعد، انظر: الجيطال،   (4)

 . 336، ص3، مرجع سابق، جشرح النيل، والقطب، 299
 . 92، ص2، مرجع سابق، جبدائع الصنائع انظر: الكاساني،  (5)
، ت: يوسف الشيخ محمد  حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني العدوي، علي بن أحمد،   انظر:  (6)

 . 451، ص1م(، ج1994-هـ1414البقاعي، د.ط. )بيروت: دار الفكر،  
 . 307، ص6، مرجع سابق، جالمجموع انظر: النووي،   (7)
 . 148، ص3مرجع سابق، ج  المغني، انظر: ابن قدامة،  (8)



- 88   - 
 

استدل الإباضية بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصبح     
، وذلك  (2). وقالوا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على الفعل (1)جنبا أصبح مفطرا"

 في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. 
قالت: "أشهد على رسول الله صلى    واستدل الجمهور بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها   

، وقالوا بأن حديث  (3) الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام، ثم يصومه"
 .(4)أبي هريرة منسوخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 129، ص315، رقم الحديث: الجامع الصحيح الإمام الربيع،  (1)
 ، )حاشية المصحح(. 102، ص2مرجع سابق، ج القواعد، انظر: الجيطال،   (2)
 . 31، ص3، ج1931، رقم الحديث: صحيح البخاريالبخاري،  (3)
 . 308، ص6، مرجع سابق، ج، المجموع انظر: النووي  (4)
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 المبحث الخامس
 الحج والعمرة

 المطلب الأول: حكم العمرة:
 الفرع الأول: أقوال العلماء في المسألة: 

الإباضيةالقول   بعض  قول  وهو  واجبة،  أنها  الحنفية (1) الأول:  وبعض  والشافعية(2) ،   ،(3)  ،
 .(4) والحنابلة

 . (7) ، والمالكية(6) ، بعض الحنفية(5) القول الثاني: أنها سنة ليست بواجبة، وبه قال بعض الإباضية
 الفرع الثاني: سبب الخلاف:

الأمر بالإتمام، بين أن يحمل على الوجوب أو  اختلاف الآثار، وتردد  : وسبب الخلاف)   

 . 196البقرة:  َّتخ  تح تج به ٱُّٱ:قوله تعالى ، وذلك في(8)الندب(

 الفرع الثالث: أدلة الأقوال:

، وقالوا بأن  196البقرة:  َّتخ تح تج به ٱُّٱ:استدل الموجبون للعمرة؛ بقوله تعالى   
الحج؛ فدل على وجوب العمرة كما وجب  الله جل جلاله، أمر بإتمام العمرة، كما أمر بإتمام 

 . (9)الحج

 
،  166، ص 2مرجع سابق، ج  القواعد، ، والجيطال،  578، ص6، مرجع سابق، جالمصنفانظر: الكندي،  (1)

 . 6، ص4سابق، ج، مرجع شرح النيل، والقطب،  628، ص4، مرجع سابق، ج منهج الطالبين والشقصي، 
 . 226، ص2، مرجع سابق، جبدائع الصنائع انظر: الكاساني،  (2)
 . 144، ص2، مرجع سابق، ج، الأم انظر: الشافعي (3)
 . 218، ص3مرجع سابق، ج  المغني، انظر: ابن قدامة،  (4)
،  4، مرجع سابق، جمنهج الطالبين، والشقصي،  1174، ص3، مرجع سابق، ج الجامع انظر: ابن بركة،  (5)

 . 382- 381، ص 1، مرجع سابق، جتيسير التفسير، والقطب،  628ص
 . 178، ص1، مرجع سابق، ج الهداية انظر: المرغيناني،   (6)
 . 629، ص2، مرجع سابق، جبداية المجتهدانظر: ابن رشد،   (7)
 . 166، ص2مرجع سابق، ج القواعد، انظر: الجيطال،   (8)
 . 578، ص6، مرجع سابق، جالمصنف، والكندي، 144، ص2، مرجع سابق، جالأم الشافعي،  انظر:  (9)
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واستدلوا أيضا بحديث الصبي بن معبد، أنه سأل: أي العمل أفضل؟ فقيل له: »الجهاد في    
سبيل الله عز وجل«. فأراد أن يجاهد، فقيل له: حججت؟ فقال: لا. فقيل: »حج واعتمر ثم  
جاهد فانطلق«، حتى إذا كان بالحوائط أهل بهما جميعا، فرآه زيد بن صوحان وسلمان بن  

و أضل من جمله أو ما هو بأهدى من ناقته، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه  ربيعة فقالا: له
 . (1) فأخبره بقولهما فقال: "هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم"

وقال أصحاب القول الثاني، بأن الإتمام الواجب هو إذا ما دخل في العمرة؛ فيجب عليه    
 . (3) ة الرفع، "وأتموا الحجَ والعمرةُ لله". كما استدلوا بقراء(2) إتمامها، لا تجب ابتداء

واستدلوا بأحاديث، منها: حديث أبي صالح الحنفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:     
، وحديث جابر بن عبد الله، قال: أتى النبيَّ صلى الله عليه  (4) " الحج جهاد والعمرة تطوع"

العمرة: أواجبة هي؟ فقال رسول الله صلى الله    وسلم أعرابٌي، فقال: يا رسول الله، أخبرني عن
 . (5) عليه وسلم: "لا، وأن تعتمر خير لك"

 المطلب الثاني: مسألة حج المرأة من غير محرم ولا زوج:
اختلف العلماء في المرأة التي لا زوج لها ولا ذا محرم، هل يجب عليها الحج؛ فتخرج مع رفقة 

 مأمونة، أو لا؟ 
أقوال العلماء في المسألة: الفرع الأول:   

 
هـ   1421. )د.م: دار الرسالة، 1، ت: شعيب الأرنؤوط وآخرون، ط، مسند ابن حنبل ابن حنبل، أحمد بن محمد (1)

 . 245، ص1، ج83الحديث:  م(، رقم  2001 -
 . 1174، ص3، مرجع سابق، ج لجامعانظر: ابن بركة، ا (2)
 . 226، ص2، مرجع سابق، جبدائع الصنائع انظر: الكاساني،  (3)
 . 569، ص4، ج8750، رقم الحديث:  السنن الكبرىالبيهقي،  (4)
 . 290، ص 22، ج14397، رقم الحديث:  مسند ابن حنبلابن حنبل،  (5)
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 . (2)، والحنابلة (1) القول الأول: أنها لا تحج إلا مع زوج، أو ذي محرم، وبهذا قال الحنفية
الإباضية  قال  وبهذا  المأمونة،  الرفقة  وجدت  إن  تحج،  أنها  الثاني:  والشافعية(3) القول   ،(4)  ،

 . (5) والمالكية
 الفرع الثاني: سبب الخلاف:

 . (6) معارضة الأمر بالحج، النهي عن سفر المرأة إلا مع ذي محرم منها( : الخلافوسبب )   
 الفرع الثالث: أدلة الأقوال:

ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا    استدل المانعون، بحديث   
 . (7)تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذي محرم"

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: "لا يخلون     
رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم"، فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة  

 . (8)كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال: "اذهب فحج مع امرأتك"

 تم تخ تح   تج  به  بم بخ بح ٱُّٱ:واستدل الفريق الآخر، بعموم قوله تعالى   

 .(9) 97آل عمران:  َّته 

 
 . 123، ص2، مرجع سابق، جبدائع الصنائع انظر: الكاساني،  (1)
. )د.م: دار إحياء التراث العربي،  2، ط الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف المرداوي، علي بن سليمان،  انظر:  (2)

 . 411، ص3د.ت(، ج
،  550ص،  6، مرجع سابق، ج، المصنف ، والكندي 301، مرجع سابق، صفقه الإمام جابر انظر: بكوش،   (3)

جمع: بدرية    المرأة تسأل والمفتي يجيب، ، والخليلي، أحمد بن حمد، 12، ص4، مرجع سابق، جشرح النيلوالقطب، 
 . 357م(، ص2014-هـ1435. )د.م: مكتبة الجيل الواعد، 3الشقصية، ط

 . 127، ص2، مرجع سابق، جالأم انظر: الشافعي،  (4)
 . 518ص، 1، مرجع سابق، جحاشية العدوي العدوي،  (5)
 . 161، 2، مرجع سابق، جالقواعدالجيطال،  (6)
 . 43، ص2، ج1087، رقم الحديث: صحيح البخاريالبخاري،  (7)
 . 59، ص4، ج3006المرجع نفسه، رقم الحديث:  (8)
 . 123، ص2، مرجع سابق، جبدائع الصنائع انظر: الكاساني،  (9)
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فإن طالت بك  عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "  واستدلوا أيضا بحديث عدي بن حاتم   
 .(1) حياة، لترين الظعينة ترتحل من الحيرة، حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله"

 

  

 
 . 197ص، 4، ج3595، رقم الحديث: ، صحيح البخاريالبخاري  (1)
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 الخاتمة

 إلى ، وفي الختام خلصت  ، نسأل الله الإخلاص والقبولالحمد لله على تمام النعمة، واكتمال المنة
 مجموعة من النتائج، كالآتي:

 أن ولادة الإمام الجيطال كانت في أواخر القرن السابع الهجري. -1

 كانت وفاة الإمام رحمه الله في منتصف القرن الثمن الهجري  -2

ترجع إلى سببين رئيسين،    -رغم اختلافهم في تعدادها-الأسباب التي عدها العلماء  كل    -3
وتباين   أنظارهم  واختلاف  والمجتهدين  والدلالة،  الثبوت  حيث  من  يعتريه  وما  النص  وهما: 

 وجهاتهم. 

لم أجد لعلماء الإباضية كتابا مفردا في علم الخلاف، ولا يعني أنهم أهملوا علم الخلاف،    -4
 هو مبثوث في كتبهم، ويستعملونه في مصنفاتهم.وإنما 

 أهم أسباب الخلاف خمسة أسباب، وهي:  -5

 الاختلاف في ثبوت النص -

 الاختلاف في فهم النص  -

 الاختلاف بسبب تعارض الأدلة -

 الاختلاف في الأدلة التبعية -

 الاختلاف في القواعد الأصولية  -

هذه الأسباب المذكورة، البعيدة عن التعصب المقيت، أن الخلاف المحمود، هو المبني على  -6
 واتباع الهوى. 

، إعذار العلماء فيما قالوا  وخاصة لدى طلاب العلم  من أهم فوائد دراسة أسباب الخلاف  -7
 من أقوال، وإن كانت مخالفة للمذهب، وبالأولى الخلاف في المذهب الواحد. 
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ذ   -8 التي  الخلاف  أسباب  على  الأمثلة  بعض  قواعد  ذكرنا  في كتابه  الجيطال  الإمام  كرها 
 الإسلام، وقد فصلنا الأقوال فيها، وذكرنا لكل قول مستنده. 

 

 التوصيات: 

 البحث في سيرة الإمام الجيطال بتوسع وروية.  -1

 . إكمال المشوار على هذا البحث، واستقصاء أسباب الخلاف -2

الجيطال، وكتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد،  عمل مقارنة بين كتاب القواعد للإمام    -3
 لما لهما من التقارب الواضح.

الاهتمام بأسباب الخلاف، من خلال كتب المذهب الأخرى، ككتاب الإيضاح للعلامة    -4
 الشماخي، ونثار الجوهر للعلامة البهلاني. 
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أحمد،   الطاهر  الليبيةالزاوي،  البلدان  طمعجم  )ط1،  النور،  .  مكتبة  - هـ1388رابلس: 
 م(1968

، ت: طه عبد الرؤوف،  شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالكالزرقاني، محمد بن عبد الباقي،  
 م( 2003-هـ1424. )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، 1ط

. )الكويت: وزارة  1، ت: عمر سليمان الأشقر، طالبحر المحيط في أصول الفقهالزركشي،  
 م( 1988- هـ1409لشؤون الإسلامية،الأوقاف وا

. )بيروت:  2، ت: محمد أديب صالح، طتخريج الفروع على الأصولالزنجاني، محمود بن أحمد،  
 هـ(1398 مؤسسة الرسالة،
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الكريم،   الفقهزيدان، عبد  الرسالة،  2، طالوجيز في أصول  )بيروت: مؤسسة  - هـ1407. 
 م(1987

 م(2013)جربة: د.ن،  د.ط. ،تاريخ جربة وعلمائهاسالم بن يعقوب، 

. )مسقط: مكتبة مسقط،  1، طاللمعة المرضية من أشعة الإباضيةالسالمي، عبد الله بن حميد،  
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-هـ1440. )مسقط: مكتبة مسقط،  1، ط شرح الجامع الصحيح السالمي، عبد الله بن حميد،  
 م(2019

، د.ط.  الكمال بنظم مختصر الخصالمعارج الآمال على مدارج  السالمي، عبد الله بن حميد،  
 م( 2010)بدية: مكتبة الإمام السالمي، 

  ، د.ط. )بيروت: دار المعرفة، د ت( أصول السرخسيالسرخسي محمد بن أحمد،  

 م( 1993-هـ1414، د.ط. )بيروت: دار المعرفة، ، المبسوطالسرخسي، محمد بن أحمد

  . )مسقط:1ط   ،ضية )قسم المشرق(معجم الفقهاء والمتكلمين الإبافهد بن علي،    السعدي،
 (م2007-هـ1428مكتبة الجيل الواعد، 

. )تونس: دار بوسلامة،  1طفي أئئمة وملوك الإباضية،    الأزهار الرياضية  ،سليمان الباروني
 م(1986

 ( 199 -ه ـ1410د.ط. )بيروت: دار المعرفة،  الأم،الشافعي، محمد بن إدريس، 

. )د.م:  1، طمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالشربيني، محمد بن أحمد الخطيب،  
 م( 1994 -هـ 1415دار الكتب العلمية، 

. )مسقط: مكتبة مسقط، 2، طمنهج الطالبين وبلاغ الراغبينالشقصي، خميس بن سعيد، 
 م( 2016-هـ1437
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 ( م2014-هـ1435. )مسقط: مكتبة مسقط، 6ط الإيضاح،عامر بن علي،  الشماخي

، تحقيق. أحمد بن سعود السيابي، د.ط. )مسقط: كتاب السير   الشماخي، أحمد بن سعيد،
 م(1987-هـ2407وزارة التراث القومي والثقافة، 

. )بيروت:  1ط، تحقيق. عمر تدمري، الكامل في التاريخ ،  الشيباني، علي بن محمد ابن الأثير
 م( 1997 -هـ 1417دار الكتاب العربي، 

. )المدينة المنورة:  1، طأسباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهيةالصاعدي، حمد بن حمدي،  
 م(2011-هـ1432الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 

لقاهرة:  . )ا1، طإعلام أهل العلم والدين بأحوال دولة الموحدينالصلابي، علي محمد محمد،  
 م(2003-هـ1424دار التوزيع والنشر الإسلامية، 

الحاج،   أبو  الاختلافصلاح محمد  فقه  الوجيز في  الفاروق،  1، طالمنهاج  دار  )عمان:   .
 م( 2015-هـ1436

، ت: طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني، المعجم الأوسطالطبراني، سليمان بن أحمد،  
 (د.ط. )القاهرة: دار الحرمين، د.ت 

. )القاهرة: دار السلام،  2، ط، أثر اللغة في اختلاف المجتهدينطويلة، عبد الوهاب عبد السلام
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ت: عبد المجيد دياب، د.ط.  إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين،  عبد الباقي اليماني،  
 م( 2016)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتب، 

الدمشقي،   عمر  بن  أمين  محمد  عابدين،  ابن  ابن  )حاشية  المختار  الدر  على  المحتار  رد 
 م( 1992- هـ1412. )بيروت: دار الفكر، 1، طعابدين(

. )بيروت: دار 1، تحقيق: كمال يوسف الحوت، ططبقات الشافعيةعبد الرحيم الأسنوي،  
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 م( 2019، )آذار 37الفراهيدي، العدد: 
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 م( 1994-ه ـ1414محمد البقاعي، د.ط. )بيروت: دار الفكر، 
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 هـ(1379الدين عبد الحميد، د.ط. )بيروت: دار المعرفة، 
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-ه ـ1429. )السيب: مكتبة الضامري،3، طالتاريخ الإباضية في موكب  علي يحيى معمر،  
 م(2008

 ، د.ط. )مسقط: مكتب الإفتاء، د ت( الإباضية مذهب إسلامي معتدلعلي يحيى معمر، 
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، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، د.ط.  معجم العينالفراهيدي، الخليل بن أحمد،  
 )د.م: دار ومكتبة الهلال، د.ت(

حبيب،   بن  الربيع  الربيع الفراهيدي،  الإمام  مسند  الصحيح  مكتبة  3، طالجامع  )م.م:   .
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. )مسقط: 1، ت: فهد السعدي، ط كتاب أبي مسألةالفرسطائي، أحمد بن محمد النفوسي، 
 م( 2016-هـ1437ذاكرة عمان، 
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المقدسي،   أحمد  بن  عبد الله  قدامة،  القاهرة،  المغني،ابن  مكتبة  )القاهرة:  -هـ1388د.ط. 
 م(1968

شركة  . )د.م:  1، ت: طه عبد الرؤوف، طشرح تنقيح الفصولالقرافي، أحمد بن إدريس،  
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. )سلطنة عمان: وزارة  2، ت: إبراهيم طلاي، ط، تيسير التفسير القطب، محمد بن يوسف
 م(2018- هـ1439التراث والثقافة،

يوسف،  ا بن  محمد  العليللقطب،  وشفاء  النيل  طشرح  الإرشاد،  3،  مكتبة  )جدة:   .
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 م( 2016- هـ1437. )مسقط: وزارة التراث والثقافة، 2آل خليفين، ط
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 م(2004، )رسالة ماجستير، جامعة الزيتونة،العلم

 م( 2002-هـ1423. )بيروت: دار ابن حزم،  1، طأبجد العلوم،  القنوجي، صديق بن حسن 
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